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  تفكيك الخطابات وإشكاليات التناص مصابيح أورشليم بين
  **  موسى إبراهيم أبو دقة. د

  الملخص
مصابيح أورشليم روايـة  "لرواية علي بدر  البنية السردية عند وقفت هذه المقاربة النقدية  

اتسمت فالبوليفوني مكوناً مركزياً لخطابها السردي،        الأسلوب التي اتّخذت من  ،  "عن إدوارد سعيد  

 المختلفة التي تروم    اقلق سردها، ومجافاة تناصاتها لمنطق السببية الدلالية، بالإضافة إلى إشكالاته         ب

  .    التقليديانتهاك حركية السرد الروائي العربي

إن معاينة هذه التجربة الروائية تحتاج إلى رؤية علمية ثاقبة، و منهجية دقيقة؛ تكـشف               

التناص  زت حدود فرضية الالتباس والارتباك والفوضى، و      ، التي تجاو  لسرد ل مخبوءات الدلالية ال

 والتداخل الزمني والمكاني، وهـي الـسمات        ،ت و الأصوا  ،و الاقتباس، والتعدد في الشخصيات    

، وذلك بدءاً من لوحة الغلاف التي اعتمدها        خاصةأيديولوجية   مآرب إلى   ؛الأهم للرواية البوليفونية  

  .ىعتبة دلالية أولالكاتب ك

 المقاربة إلى تحليل العنوان الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخطاب الحكائي، بل            تجه ثم ات 

   .موضع تحليل ونقاش، كما كانت الأهداف المعلنة للرواية، وأسباب كتابتها. يمثل سؤال ماهيته

هـي   ولعل القضية المركزية التي تناولتها هذه المقاربة بشيء من التفصيل والتركيـز،           

 بل؛  نصية الرواية   وحدة تمزيقولم يكن تناولها بقصد     . واية وإشكاليات تناصاتها  تفكيك خطاب الر  

داخل الرواية التي احتجبت وراء تقانة التناص؛ لتطـرح رؤى          المكبوتة   سرارللأوإدراك  كشف  ل

    . بعينهاأيديولوجية

ولعـل أبـرز    . كأنه ملتبس مع ذاتـه    الذي بدا   ،  )نسكلوبيديالا( الجزء الثالث   تناولت و

   .ة عن مواقع الشبكة العنكبوتية كثرة مقتبساته النصية الكبيرة المنقول،لاماته المائزةع

  :الكلمات الدالة
  )، تفكيك الخطابات الاقتباسالتناص،( مقاربة نقدية 
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ABSTRACT 
This critical approach deals with the narrative structure of ali Bader's 

novel "lamps of Jerusalem: novel about Edward said "which takes the 
polyphonic style as central component of its narrative discourse .It is 
characterized by its uneasy narration and its intertextualities is in contrast 
with the logic of semantic causation .add to that its different problematics 
need to violate the traditional movement of Arabic narration. 

Observing this novelistic experiment needs a sharp scientific vision 
and accurate approach discovers the semantic hidden of narration which 
exceeds the limits of obscurity, confusion and chaos,intertextuality or 
quotations, the variety of characters and voices and the spatial-temporal 
overlap. These are the most important characteristics  of the polyphonic 
novel. The writer intends special ideological considerations from the 
beginning where Bader depends on the cover painting as the initial               
semantic threshold. 

Then the approach intends to analyze the title which is strongly 
related with the narrating discourse and stands for its nature question. I  also 
discussed and analyzed the  declared targets of novel and the reasons of its 
writing. 

Perhaps the central cause, which I treats  in details and concentrately  
, in this approach is deconstructing the novel discourse and its intertextuality 
prblematics.I did not deal with them to tear the novel  textuality and its 
structure unity but to discover and  realize the covering secrets ,inside the 
novel ,which are hidden beyond the technique of    intertextuality to express 
certain ideological visions. 

I deal with the third  encyclopedic   part  which seems is obscure 
with itself . The most distinguished features of this part may be the big and 
various  quotations of Ethernet. 
 
The key words(intertextuality, quotations, deconstructing the discourses. 
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  :المقدمة
مصابيح أورشليم رواية عن إدوارد "بداية تثير رواية الكاتب العراقي علي بدر من ال

هل هي رواية إبداعية تخييلية : كثيراً من الإشكالات والتساؤلات، بدءاً من انتمائها النوعي" سعيد

محضة أم رواية سيرية عن رحلة إدوارد سعيد إلى القدس؟ أم أنها رواية تجمع بين ما هو تخييلي 

 ما هو تخييلي تاريخي في مكان له قدسيته، وبين ما هو رمز ومعادل موضوعي  ويإبداع

للمثقف العربي؟ أم أنها تجربة سردية تنفر من قيود التجنيس؛ لتؤسس بنية متعددة الإمكانات، 

متحررة من سلطة التقليد الروائي؟ أم أن الكاتب قصد من خلالها الخوض في خلق تجربة روائية 

 الخطاب: باختين ميخائيل(" تستند إلى تعدد الملفوظات الحوارية والتناصية" دة،بوليفونية جدي

خطاباتها، و تتنوع  أصواتها، وتتباين فتتعدد )11ص: 1987 برادة، محمد: ترجمة الروائي،

  التناصية، و تتكسر أبنيتها الزمنية؟   مستنسخاتها 

 لأنها مهمـا تنوعـت      ؛كالاتهامن هذه التساؤلات و إش    في تقديري، لا سبيل لاستبعاد أي       

 يستهدف إنتاج بنية إبداعية مغايرة أو مخالفة للأبنية        ،وتعددت إجاباتها؛ فإنها تبقي نتاج فعل غائي      

، عموماً رؤية المتلقي    علىالروائية السائدة المستقرة، والقطعية معها، الأمر الذي ينعكس مباشرة          

ار في اختيار منهجه النقدي، خاصـة       ت، فهو يح  خصوصاً الأداة المنهجية والإجرائية للناقد،      علىو

تقريـر  (في ظل وجود تباين واختلاف سردي بين أجزاء الرواية الثلاثة، فالجزء الأول المعنون              

، له بنيته السردية المنتظمة والمتنامية الخاصة به، و فيه يقصد الكاتـب أن يعلـل كتابتـه       )أولي

، فهـو الخطـاب الروائـي       )أورشليم يا آنطـي ميليـا     إنها  ( المعنون   ،للرواية، أما الجزء الثاني   

المقصود، وهو نقطة البدء الحقيقية للرواية، فسرده مختلف عن سابقه ولاحقه، أما الجزء الثالـث               

 في  -فتشكلاته الصياغية، ومقطوعاته السردية     ) تخطيطات وأفكار ويوميات انسكلوبيدية للكتابة    (

 إبداعيـة، أو نقديـة، أو تاريخيـة، أو          :؛ لخطابات  عبارة عن مستنسخات تناصية    -غالب الأعم ال

إحالات لخطاب الفصل   (ءت   سبق أن وظفها في الجزء الثاني، فجا       ؛سياحية، أو دينية، أو وثائقية    

عمل الكاتب على إعـادة     و   تعترف بمرجعيات الرواية، إلى حد ما،        ،مؤشرات سياقية و  ،  )الثاني

  .تي تختلف عن سابقيه له خصوصيته ال،هيئة سرد بيانيعلى كتابتها 

هذا الاختلاف و التعدد، لا يقتصر على الأجزاء الثلاثة الرئيسة للرواية، بل يلاحـظ أن               

قدياً متكـاملاً،    مما يفرض منهجاً ن    ؛هناك تعدداً و اختلافاً وتنوعاً في السرد داخل الجزء الواحد         

 لـيس إقـراراً     ،ذا المـنهج  المتنوع، واستخدام ه  -ثقافية تفكيكية لهذا المتعدد   -يكفل قراءة سسيو  

    أن تكون القراءة ذات رؤية شـمولية،       ،واعترافاً بإبداعية هذا النوع من السرد، ولكني قصدت       
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يندرج  ،)النص والرؤية  و اللغة(: و موضوعية منهجية، تسعى إلى تفكيك جميع مكونات الرواية        

، ومتجـاورة،    خطاباً يحمل فـي ثنايـاه خطابـات متحـاورة          التناص، بوصفه  في هذا السياق  

  .           والحضارية، والإبداعية، والأيديولوجية، السياسية:ومتجاوزة، ذات علاقة بالصراعات

  لوحة الغلاف نصاً وسرداً
 قبل ولوجه الـنص، سـواء   قيلت التي تواجه المىهي العتبة الدلالية الأول : لوحة الغلاف 

دلالياً بما يكفل لها تماهيـاً بنائيـاً فـاعلاً           على توظيفها    ن المبدعو أكان نثراً أم شعراً، وقد تواتر     

 أن يقدم نصه عارياً مـن       ،أياً كان "لاستراتيجية النص، خاصة إن كان روائياً، ولا يمكن لمؤلف          

عبـد  (."بسياجاته وخارجه -أيضاً  -هذه النصوص التي تسيجه، لأن قيمته لا تتحد بمتنه وداخله بل          

  )22: 2000الرزاق بلال،

كان بريئاً  " مصابيح أورشليم رواية عن إدوارد سعيد     "بدر في روايته     أن علي    ،ولا أحسب 

عتبـة  " رينيه فرانسو ماغريت  " العالمي البلجيكي الجنسية     ، حين اختار لوحة للفنان والرسام     تماماً

، وهـي صـورة مـسجد قبـة          القدس ى الصورة الأبرز الدالة عل    أولية وبصرية لروايته، تاركاً   

 معـالم المدينـة     على أن يظهر أن تغييراً طرأ       ،إن قصد في اختيارها   الصخرة، الذهبية اللون، و   

 ، العربـي والمـسلم    المتلقـي ن القدس، هذه اللوحة تـستفز       دلاً م  أورشليم ب  فقد صارت المقدسة،  

 بلد  علىس؟ أوكلما عادت العوادي     لماذا هي أورشليم وليست القد    :  التساؤل الى وتدفعه   ،وتصدمه

 وتركنا الثابت؟ لماذا لم يوظف صورة الأقصى توظيفـاً          ،يريتغهذا ال أقررنا  أ ،غير الأعداء اسمه  

:  أن القدس أسيرة ورهن الاعتقال والتغيير؟ ألا يمثل الأقـصى          المتلقيمشروخاً إن أراد أن يشعر      

 شفاً لعجزهم؟اوك واقعاً انهزامياً للعرب والمسلمين،و  ومفهوماً وحالة، ،صورة

لمشككة والمتهمة قبـل قـراءة الروايـة، قـراءة          من الصعب تجاوز سلطوية الإجابات ا     

أن العلاقة ما بين لوحة الغلاف والعنوان والراوي علاقة تفاعلية تبادلية دالة، لا             ، خاصة   متفحصة

مضمرة،  فهي علاقة مقصودة، معلنة وليست        العفوية، إلىتحتمل التجاهل أو التجاوز، أو إركانها       

 إن كانت الرواية تتنـاول مدينـة مقدسـة كالقـدس،            لا تتوقف عند حدود التخييل الفني، خاصة      

وشخصية عالمية كشخصية إدوارد سعيد، هذا يعني أن للوحة الغلاف طبيعة كشفية، تبوح بالـسر    

  . آن واحد في  وتركيبية، واستفزازية،الثقافي الأيديولوجي للكاتب، فضلاً عن كونها تحريضية

 صلبة؛ لأنها تخضع بالدرجـة الأولـى       لا شك أن لوحة الغلاف ليست حالة تجريدية ولا        

لمحايثة السرد الدال، فالكاتب حين اختار هذه اللوحة قصد أن يظهر ما أصاب القدس من تغييـر                 

 فلسطين، بما فيهـا القـدس،       علىنة  مجذري، فتبدلت ملامحها بفعل الكولونيالية الإسرائيلية المهي      
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الإسلامي والعربي، ويضيف في وسـط      فظهرت اللوحة كأن لا علاقة لها بالقدس، ولا بتاريخها          

  .اللوحة رأس سهم صغير، برتقالي اللون؛ ليربط بين العنوان واللوحة

انطلاقاً من هذا التأويل، تبدو إشارة علي بدر واضحة الدلالة؛ تبين سبب اختيـاره لهـذه                

ة، معالم المدينـة قـد تغيـرت، أو غُيـرت بـالقو           "اللوحة البديلة عن الصورة الأصلية للمدينة،       

 الجديد، ومن ثم تقوم بتغريـب       إلىير صك الملكية من الساكن الأصلي       ي تغ علىفالكولونيالية تقوم   

ير تاريخها، أو تختـرع     يالمدينة نهائياً، إنها تجعل معالمها غريبة تماماً عن ساكنها المحلي، ثم تغ           

وتصنع رموزاً جديدة   تاريخاً جديداً أو تفبركه، إنها تسرد تاريخ الأمة طبقاً لمصالحها ووجودها،            

  )62 : 2006، علي بدر(." نفسها فيهاعلىًتتعرف فيها 

  بين شرط النشأة و طرس السرد: العنوان
يرتبط العنوان ارتباطاً وثيقاً بالخطاب الحكائي، بل يمثل سؤال ماهية الروايـة و وعيهـا،              

اً بـشروط دلاليـة     ومسوغ سردها وشرط انتظامها، فضلاً عن كونه يمثل استباقاً إخبارياً مرتبط          

  .السردية والتاريخية:متعددة، منها 

 اسـتراتيجية دلاليـة     علـى هذا يعني أن عملية اختيار العنوان ليست عفوية، فهي تنطوي           

على تعـالق العنـوان بنـصه    ) ليوهوك( و Charles Grivel)شارل غريفيل (يذهب"مقصودة، 

 -ب    ). العمـل الـنص   (ين الأثر  تعي -أ: اللاحق من خلال الوظائف التي نجملها في أربع هي        

 )113: 1998رشيد يحياوي، (." جذب و إغراء قارئه-د.  إعطاؤه قيمة-ج. الدلالة على محتواه

 وما أورده علي بدر في تعليله لهذا العنوان يؤكد ذلك، فهو يكتب رواية عن مدينة مقدسـة، لهـا     

خية في العالم، بل هي من أقدم مدن        كان علي التعامل هنا مع أقدم مدينة تاري        :"تاريخ عظيم، يقول  

 مرة في التاريخ، المدينة يزيد عمرها على        18الأرض، المدينة التي هدمت وأعيد بناؤها أكثر من         

) 262-236 : 2006علـي بـدر،     ( ." قرنًا، المدينة التي تتنازعها جميع الديانات الـسماوية        45

   )1:والرابط

ن اسم القدس، أرغب في     مرشليم بالذات بدلا ً   و قبل أن أستكمل بيان سبب اختياره لاسم أو        

حرفياً، حيـث أوردتـه     ) الإنترنت( أن المقتبس السابق منقول عن الشبكة المعلوماتية         ىالتنويه إل 

مدينة القدس، ومنها مواقع علمية، كلها تذكر اسم القدس فـي المقتـبس             تاريخ  مواقع كثيرة تهتم ب   

 باستثناء تغييره لاسم المدينة؛ ليجعله أورشليم بـدلاً         الآنف الذكر، ومع ذلك يأخذه علي بدر كاملاً       

 منقـول عـن الـشبكة       - أيـضاً  -من القدس، ويبرر ذلك بشرط نشأتها التاريخية، وهو تبريـر         

 تـلال    منـذ أن شـيدت نواتهـا الأولـى علـى           ،تطورهـا بدأت بتتبع   :" يقول ،المعلوماتية نصاً 
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 الجنوب الشرقي من المسجد الأقـصى،       لىإ بلدة سلوان    المطلة على  )الطور أو تل أوفل   (ظهورال

، مثـل   ى تلال أخـر    وحلت محلها نواة رئيسية تقوم على      لكن هذه النواة تغيرت مع تغير الزمن،      

، في الشمال الشرقي للمدينة بين باب الساهرة وباب حطـة ومرتفـع             )يزيتا(مرتفع بيت الزيتون    

بي، وهي المرتفعات التي تقـع      ساحة الحرم مدريا في الشرق، ومرتفع صهيون في الجنوب الغر         

  .داخل السور فيما يعرف اليوم بالقدس القديمة

يبوس، أورشليم، إيليا كابتولينا، بيـت      : ولكن من أين أختار اسمها وهي لها أسماء كثيرة           

و ) 262 : 2006علـي بـدر،     ()"الاسـم الفينيقـي القـديم     …سأختار أورشليم   (المقدس، القدس   

  ) 2:الرابط(

اً تجاهل عن قصد، في بداية مقتبسة اسم القـدس، كمـا أوردتـه المواقـع       يلاحظ أن علي  

الإلكترونية التي نقل عنها، ويبدي في طرحه لهذا المقتبس التاريخي أسلوباً حكائياً كأنه خاص به               

 أنه لا نصيب له في هذا التفصيل التاريخي المسرود سوى           ،وليس منقولاً عن غيره، وفي الحقيقة     

، هذا السند التعليلي    "الاسم الفينيقي القديم  ... سأختار  أورشليم    "، وقوله   "ع تطورها بدأت بتتب :"قوله  

 القدس، لا يوجد له مرجعية وجدانية فـي نفـس            اسم  من لبيان  سبب اختياره لاسم أورشليم بدلاً      

 ن كان تاريخياً، خاصة أن اسم     و إ  العربي والمسلم، تكفل له إقرارا بديلاً عن اسم القدس،           المتلقي

 لدى اليهود، توراتياً وتلمودياً، وسياسياً، وحضارياً، وتاريخيـاً،    -حالياً-أورشليم هو الاسم المعتمد   

إن نسيتك يـا    :" مزمورال أدبياتهم الذهنية، وذلك انطلاقاً من عقيدتهم، كما ورد في            أعمق حتى في 

 علـى أعظـم   أورشليم تنسى يميني، ليلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشـليم     

   .  هذا يعني أن مخالفة تسميتهم أولى من موافقتها)3: الرابط( و)137:مزمور(."فرحي

لاسم أورشليم على نحو جعله ينسغها سردياً بـالتطريس، وهـي           ويبدو أن الراوي مشدود     

وكأنه عثـر علـى وسـيلة       " طروس"في كتابه   " جيرار جنيت "ظاهرة أصل لها الكاتب الفرنسي      

إلى سردية جديدة غيـر الـسردية       "قادرة على تجاوز هذا الواقع المأزوم؛ لنصل        تركيبية سردية   

الكولنيالية، سردية تناقض السردية الأولى وتهدمها، كل شيء قديم يتراءى فوق خلـف الـشيء               

، صـور    فوق كتابات   كتابات ...المدينة مثل الطرس  :الجديد ويقضي عليه، لا شيء يمحى ويزول      

 يمحى إنمـا يـصبح   ءشي دة فوق رموز قديمة، قبور فوق قبور،لاترتسم فوق صور، رموز جدي 

 هذا الطـرس كتابـة   ىترتسم عل، محاءلاكتابات ترتسم فوق كتابات، كل كتابة تبدأ با       فوقه وعليه   

   ..ىأخر

  ..أورشليم هي الطرس : صاح

  .)63 : 2006علي بدر، ( "قلت له... فكرة جميلة -
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 ـ    والـذي  " وأفكار يوميات انسكلوبيدية الكتابـة    تخطيطات  "وفي الفصل الثالث المعنون ب

جيـرار  "المدينة هي الطرس، فكرة كتب عنهـا  "أن فكرة  يمثل نصاً موازياً للرواية، يؤكد الكاتب   

 طـرس،   علـى و وصف بها النص، فالنص هو تراكم نصوص، هو عبارة عن كتابات             " جينيت

جديدة لا تخفي الكتابة القديمة مطلقـاً،       كتابات قديمة تخبو وتظهر كتابة جديدة عليه، لكن الكتابة ال         

محاء، لـم لا تكـون      لااوهكذا فالنص هو مجموعة نصوص، وهو طرس للكتابات بين الظهور و          

 القـدس، هـي   ىمحاء، هكذا كنت أر االمدينة أيضاً طرساً، لم لا تكون أيضاً كتابات بين ظهور و          

علـي بـدر،    ("؟. بعضىضها علمجموعة من أحداث، تاريخية، وحياة، وبناء، وعوالم يتراكم بع   

2006: 253-254(  

 لفكرة الطرس قصد منهـا معالجـة الواقـع          ةإن قراءة هذه التعليلات الإنشائية المتكرر     

هزم، الواقع الاحتلالي لمدينة القدس؛ رابطاً هذا الواقع المأزوم بالمتخيـل المحلـوم،             نالسياسي الم 

 عـالم موجـود،   ىعالم محلوم وينطبق علخر، يظهر آالقدس هي عالم شفاف يتراءى خلفه عالم   "

عالم مصنوع من أفكار وتخيلات وأوهام، إنه عالم لا يعدو أن يكون متصوراً عقلياً فـي                ...مدينة

  )254 :2006علي بدر،  (." المتاهةإلىالذهن، حيث تتم فيه العودة الدائمة 

ويم الاسم الحقيقي   ومما يندرج في سياق علاقة الواقعي بالمحلوم المتخيل، سعيه الحثيث لتع          

 الإسلامي والعربي، واشتغاله المتصل بتطريس أورشليم والاحتفاء بكل مـا      :لمدينة القدس، ببعديه  

فت في  لابشكل النحو الذي نجده من تكرار اسمها        ىمن شأنه أن يجذر اسمها في نفس المتلقي، عل        

  ...هنا أورشليم: "كأنها أصبحت لازمة لفظية، يقولكثير من مواطن السرد، 

  .... وهناك الحديقة التوراتية...هنا أورشليم

  )89 : 2006علي بدر،  (.."وهناك الأسد الذهبي...هنا أورشليم

قصد ت؛   الدلالية المتنوعة  الا أنكر أن هذا التكرار بسرديته الشعرية المحايثة، و تشكلاته         

ئها البوليفـوني، حيـث     تبعاًً لبنا   وبأصوات متعددة،   وجهات نظر متباينة في الرواية،      عن عبرتأن  

، قاصداً أن يخلق موقفاً مضاداً، انفعاليـاً         والسياسة ، وعلم النفس  ، والتاريخ ،ية السيرة الذات  :تتقاطع

 ىودرامياً؛ ناقضاً لهذه التسمية المهيمنة تاريخياً، والمستقوية بالقوة السياسية الحالية المسيطرة عل           

 ولكنها أصبحت عبئاً فنيـاً مخلخـلاً لمـشروعه           محور الحكاية،  ، كما أنها تعد   )أورشليم(القدس  

خر لهذا التكرار، الـذي     هدم الأسطورة الأدبية الصهيونية، وأضرب مثالاً آ      إلى  الفلسفي؛ القاصد   

 ما بين حقيقة اختيار الاسم الأورشليمي لعلة قدمه الفينيقـي، وبـين قـصديته               ة تناوبي أخذ وظيفة 

م . ق63أورشليم التي افتتحها الرومان في العـام         ......أورشليم"السردية التي عمد إليها السارد،      

أورشليم ...أورشليم العظيمة التي دمرها هادريانوس في الماضي وسحقها بجيشه          ...بقيادة بومبي 
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أورشليم التـي تحولـت فـي العـصر         "...إيليا كابتولينا " مستعمرة يونانية اسمها   إلىالتي تحولت   

يم التـي حكمهـا الإمبراطـور قـسطنطين وسـماها           أورشـل ... مدينة مـسيحية      إلى البيزنطي

أورشليم أورشليم التي   ...335أورشليم التي شيدت فيها الملكة هيلانة كنيسة القيامة في العام         ...إيليا

احتلها الفرس ثانية ودمروها تدميراً تاماً، أورشليم التي احتلها البيزنطيون، أورشليم التي أخـذها              

) 134-133 : 2006علـي بـدر،     ( ."شـليم عـادت إلينـا     أور... المسلمون وسموها القـدس     

هذا المقتبس في الأصل هو سرد تاريخي لمدينة القدس، وهو منقـول عـن مواقـع                 )4:الرابط(و

 النص الذي نقل عنه لم يكرر اسم أورشليم، ولم يرد بأنهـا             فمثلاالإنترنت، ولكن بتصرف يسير،   

لوب أن يكون النقل حرفياً طالما دخل فـي         عظيمة كما أوردها السرد، في الوقت نفسه، ليس المط        

نسيج الخطاب الروائي الذي يفترض مرجعية تخييلية، قد لا تتفق مع السند التاريخي، ومع ذلك لا                

ليـة  ييجوز خلخلة السياقات التاريخية والتعالي عليهـا، واختـراق ثوابتهـا، تحـت ذرائـع تخي               

  .واستيهامات فنية

 كمـا  ؛ هو عقد مقارنة بين المقتبس السابق وأصله     ،ذا الأمر    ولعل أوضح تشخيص لبيان ه          

وفي سنة  " حقائق تاريخية عن مدينة القدس       : شبكة الإنترنت بعنوان   ىورد في الدراسة المنشورة عل    

م قام الإمبراطور   135يد قائدهم بومبي وفي سنة      ى  م استطاع الرومان أن يحتلوا القدس عل      .ق 63

قدس تدميراً شاملاً، حيث أقام مكانها مستعمرة رومانية جديدة اسمها          الروماني هادريانوس بتدمير ال   

   ....)إيليا كابتولينا(

هذا العصر الذي اعترف فيه بالديانة المسيحية كديانة        ) م636_330(وفي العصر البيزنطي  

رسمية  للإمبراطورية البيزنطية، عندما اعتنقها الإمبراطور قسطنطين، حيث عرفت القدس باسم،            

وفـي سـنة    . م 335وفي هذا العهد قامت أم الإمبراطور الملكة هيلانة ببناء كنيسة القيامة            " ياإيل"

فظلت تحت الحكم البيزنطي حتى    ...بتدميرها القدس وقاموا    ى الفرس للمرة الثانية عل    ىم استول 613

  )5: الرابط ( ."الفتح الإسلامي

قـة، أو إمكـان لوجـود أو        وهم أو خيال، أو توهم حقي     "هذه الرواية   على افتراض أن    و

لمـاذا لا   :  يطرح نفسه  ، كما يقول السارد، فإن ثمة سؤالاً      )13 : 2006علي بدر،   ( "احتمال ممكن 

، إذ نلاحظ أن كـل مـا        اًالأدبيات اليهودية والصهيونية، ما دام الأمر وهم      ى  ينسحب هذا الأمر عل   

 من الوهم والتوهم، ولكن حين     اً  ورد بخصوصها كانت حقائق تاريخية وأدبية وثقافية، وليست ضرب        

وليس كتاباً يحمل مواقف ثابتة، أو      " تصبح الرواية بناء فنياً،    إسلامييتعلق الأمر بما هو عربي أو       

  )13 : 2006علي بدر،  (."ةيأشياء جاهزة، أو رؤى حقيق
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 سـياقات سـردية     إلـى  ليكون بطلاً للرواية، فذلك مـرده        ؛أما اختياره لشخصية إدوارد سعيد    

  : ضات تأويلية، منهاوافترا

شخصية إدوارد سعيد الحقيقية، بثقلها الثقافي العالمي، وبتميزها الأكاديمي المتقدم تشكل           ن  أ .1

 الآخر المتفـوق فعليـاً فـي معظـم          علىمعادلاً موضوعياً لإمكانية تفوق العقلية العربية       

لك كمـا يقـول     إلخ، وهو بـذ   ..  السياسة، والعسكرية، والعلمية، والثقافية      :مجالات الحياة 

." كان أخطر حرب على إسرائيل ،أخطر من كل الحروب الفاشلة التي خـضناها            : "السارد

الفلسطينية يقول علي   ) الثقافية(وفي مقابلة له مع صحيفة الأيام       ) 13 : 2006علي بدر،   (

 سعيد بعد حرب الخليج الثانية، وكان اكتشافاً كهبوط هديـة           إدواردوفي يوم اكتشفت    : "بدر

ن السماء، فقد أثر على حياتي تأثيراً شخصياً وصاغني ثقافياً، بعد أن كنت ضـائعاً               علي م 

  )6: الرابط(."مصابيح أورشليم"لذلك شعرت بالالتزام نحوه في رواية ... 

دية، فهو فلسطيني مسيحي، غير متعـصب       ة إشكالية غير مرتبطة بثوابت عق     شخصيأنها    .2

 من أجـل القـضية      ؛ختراقاً في مواقف الآخر   لمسيحيته، يساري الفكر استطاع أن يحقق ا      

 أم لا   ، أم نـصارى   ، يهوداً كـانوا   : علاقة مع معظم اليساريين العالميين     علىالفلسطينية، و 

دينيين، والكاتب ينتصر لكل ما هو يساري شيوعي، بل يعمد إلى أن يختار أبطال رواياته               

لأبطـال الموجـودون فـي      لا أنكر أن عندي إخلاصاً للشيوعية، فا      : من الشيوعيين، يقول  

 .رواياتي لا يليق بهم إلا إذا كانت خلفياتهم يسارية

ن المكون السياسي للثقافة العراقية مكـون شـيوعي أو علـى الأقـل              أمن وجهة نظري،    

ماركسي، وحتى أنا أنتمي لهذه الخلفية، وبالفعل لا تخلو رواية من رواياتي من شخـصية               

حدث بسبب أهمية وجودهم كعنصر بانٍ ومكون       شيوعية، حيث يشكل الشيوعيون أساس ال     

  )7:لرابطا (."للثقافة وحتى للمجتمع

نظريات إدوارد : عصفت بنا"البطل الأنموذج والمرجع التنظيري لكثير من المثقفين العرب،      

سعيد وأفكاره، صوره وكتبه، مقالاته ومناظراته، حروبه وانتقاداته، لقد كان سعيد يمثل ما كـان               

للجيل القديم، وسارتر نسبة للجيل الستيني في العراق، وكان يمكن أن يكون            " ركسكارل ما "يمثله  

علـي  (." أكبر بكثير لولا التحولات السريعة والمتلاحقة، ولولا خلو أفكاره من الرموز والشهداء           

  )72 : 2006بدر، 

 استثمار مذكراته الشخصية، المعنونة خارج المكان، وتوظيف هويته المقدسية للحديث عن          

م، والثانية  1992التي شغلت مساحة واسعة من السرد، وجاء لزيارتها عام          " أورشليم"مدينة القدس   

و غير تقليديـة، أودع فيهـا         أيقونة سردية، غير ذاتية    إلىم؛ لتتحول هاتان الزيارتان     1998عام  
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د  ح علىعلي بدر رؤاه إزاء هذه الشخصية التي كانت وما زالت مثار جدل في الشرق والغرب،                

 أورشليم، عالم فسيح دون شك، صـور مـشوشة،          إلىعالم إدوارد سعيد حين يعود      "سواء، ولكن 

 مـا هـو     و بين ما هو حقيقي        عن التفريق  -مهما فعلنا -صورة متداخلة ومتراكبة، حيث نعجز      

علـي   (." الإحساس الواقعي بـالزمن    -وسط هذا الكون المتداخل   -متخيل، كما نعجز عن إدراك      

 )72 : 2006بدر، 

  غاية الرواية تفكيك وفضح وحلم

السارد عن سبب اختياره لجنس الرواية للكتابة عن القدس وإدوارد سعيد،           -يكشف الكاتب 

... نشأت من روايـة   ...من فكرة رومانتيكية  .. أن إسرائيل نشأت من أسطورة أدبية       :"فهو يرى   

كـان  ...طريق الروايـة  يجب تكذيبها عن    ...وبالتالي يجب إعادة كتابتها عن طريق الأدب أيضاً       

لكشف .. لكشف خدعها   .. لتدميرها.. يعتقد أن أفضل ما يفعله هو إعادة سرد الأساطير لتكذيبها           

  ..زيفها

ولكـن  ...وهو منقطع وليس عملاً متسقاً    ...سرد موهوم ...زيف...إنه اختراع ...يصرخ...التاريخ

ولكنه لـيس   ...وهو ممكن ...حتمالكما أنه ا  ...الخدعة السياسية تجعل منه عملاً متسقاً ومتلاحقاً      

وهكذا سأجعل من سعيد البطل الذي يكـذب        ...وهذا ما سأفعله بروايتي هذه      ..اًشيئاً قطعياً ونهائي  

  )14-13 : 2006علي بدر، ( ."الرواية الإسرائيلية

ومن خلال رواية إدوارد سعيد نصل إلى تفكيك        "وفي موطن آخر يؤكد ذلك مرة أخرى        

 سردية جديدة غير السردية الكولينالية، سـردية تنـاقض الـسردية            إلىنصل  الرواية التاريخية،   

ويكرر رغبته التفكيكية للرواية الإسرائيلية في الفـصل        ) 63 :2006علي بدر،    ("الأولى تهدمها 

 هذا، أننا أمام خطاب روائي يمارس التفكيك والكشف والإنتاج، وهو بهذا الـصنيع               معنى ،الثالث

لمس هذه الغاية، مع اليقظة الشديدة من محاذير السرد، التي هي ليست            ت إلى  ويدعوه المتلقييحفز  

 حتى في طريقة إنتاجها لما هـو رؤيـوي   و لاتقليدية، لا في أسلوبها الإنشائي الشعري فحسب،    

اختلافها "القارئ المتخصص، فضلاً عن غير المتخصص يدرك        فمحلوم متخيل، منتظر تحقيقه،     

   )37 :1989 رشيد بن حدو،(  ."اعد الشكلية لكتابة الرواية التقليديةالمبدئي الجذري مع القو

 بضع مرات، وقد أصابتني بإرهاق قرائي       اًمتخصصقرأت الرواية بوصفي    : أقول متعرفاً 

، "إنها أورشليم يا آنطي ميليا    "في كل مرة، خاصة الفصل الثاني، وهو خطاب الرواية، والمعنون           

 أن أخوض غمار تحليل هذه التجربـة الروائيـة          إلىالتي دفعتني   ولعل هذه المشقة القرائية هي      

 مستوى الأسلوب أم المضمون، ولكن ثمـة        على جديدها، سواء أكان ذلك      علىالحديثة والتعرف   

أن تحقق أياً مـن      أي حد استطاعت هذه الرواية، وبأسلوبها البوليفوني المعقد،          إلى:  يطرح سؤالاً
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مع نص جامع بين أشكال كثيرة      -تتفاعل–قراءة النقدية أن تتعالم     كيف يمكن لل  "؟  أهدافها المرجوة 

 لكشف الالتباسات في مثـل هـذا        - أيا كانت  -من السردية والشعرية؟ هل تكفي القراءة الواحدة؛      

؟ ألا تكون القراءة النقدية الخاصـة بكتابـة   ى وفي أكثر من مستو   ىالنص الملتبس بأكثر من معن    

معجب زهرانـي،   ( " أو الأكثر محايثة وملاءمة؟    ،ثر وجاهة وفاعلية  تجربة إبداعية كهذه هي الأك    

أم أنها بوح ذاتـي غيـر موجـه         رفياً وثقافياً وفنياً؟     ومن هي الفئة المستهدفة مع     )246: 1997

  للآخر؟    

-كما يزعم الكاتب    -يات الإسرائيلية الكولينالية  ا هي تفكيك الرو   ،إذا كانت الأهداف المعلنة   

 الرواية في بناء شخصية إدوارد سعيد العربية المثقفة، بطريقة واعية سردياً،            هل نجحت فالسارد،  

 ملامحها السلبية الموجودة في الرواية      علىتتواءم مع حجمها الحقيقي؛ لتحقق رفضاً ورداً سردياً         

ة كولينالية، فالشخصية العربية موجودة في الرواية       يوهي روا "الإسرائيلية كما يصورها علي بدر      

 أرض أورشليم، لكنها منفية داخل ذاتها، وهي عائمة الملامح، بلا اسـم             علىتدور أحداثها   التي  

ولا صورة، بل هي كينونة صامتة، وهي وهمية ومستبعدة أكثر من كونها شخـصية موجـودة                

ها الشخصيات العربية فهي علاقات غير مكتملـة، مبتـورة،          ؤومحسوسة، أما العلاقات التي تنش    

  )66 : 2006علي بدر،  (."توارية خلف الشخصيات الإسرائيلية المؤثرةثانوية التأثير، م

يلية أم   قصد به ما تصفه الرواية الإسـرائ       ، هل هذا التوصيف للشخصية العربية     ،لا أدري 

نيدي، ولا أقول   شاء التعبيري، سرد يفتقر لدليل تف     ، فهذا ضرب من الإن    العربية؟ فإن كانت الأولى   

لوصف السلبي للروايات الإسرائيلية للشخصيات العربية، بل إن مـا    ذلك بصيغة دفع التهمة عن ا     

ورد من توصيف أقل بكثير مما هو شائع في الأدبيات الصهيونية، فهم العدو فاحـذروهم، هـذا                 

يعني أننا لا نتوقع من عدونا أن يرسم صورة إيجابية لكل ما هو عربي مـسلم، أمـا إن كـان                     

 عقب، إذ كيف يمكن لشخصية هذه       على الرواية تنقلب رأساً     المقصود الرواية العربية، فإن غاية    

.  وإنتاج وقائع جديدة مخالفة للسائد الكولونيـالي       ، على تفكيك خطاب الآخر    سمتها أن تكون قادرة   

 المقصود الرواية الإسرائيلية، وليست العربية بدليل أن المقتبس السابق منقول           إلى ميلوإن كنت أ  

"  لرواية الغريب، شخصية العربي الذي لم يعط اسـماً         ىرة أخر نظ" بتصرف عن دراسة بعنوان   

يقـول حـسن فـي هـذا        .   شبكة الإنترنـت   علىلحسن سليمان، وهي منشورة في موقع نوافذ        

ملامح الشخصية العربية في الرواية نجد أنها منفية داخل ذاتها، غائمـة الملامـح،              : "لموضوعا

ها المرسومة لها ككائنات وهمية في وطنها، وفي        مجهولة الاسم والرسم حتى أنها تبدو في أدوار       

  )8:الرابط ( ."حركتها المحدودة كالأشتات الصامتة المستبعدة
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 القبلتين، التي كتبت    رموز اعتبارية كبيرة، كالقدس أولى     علىونظراً لكون الرواية قامت     

لخ، وبعدد كبيـر مـن      إ.... العلمية والدينية، والثقافية، والأدبية، والسياسية     :عنها آلاف الدراسات  

 : وأيـدلوجيات وعقائـد متعـددة     ،اللغات العالمية والمحلية المختلفة، و وفـق رؤى ومنطلقـات         

كالإسلام، واليهودية، والمسيحية، وكشخصية إدوارد سعيد الذي يعد أحد سدنة الثقافة العالمية في             

ء، و وجهـات النظـر      العصر الحديث، بما شكله من حالة استثنائية أثارت حوله كثيراً من الآرا           

المتباينة، والتي ما زالت تتفاعل حتى اليوم، فقد حشدت هذه الرواية كماً كبيـراً مـن الأسـماء                  

 الثقافية والفلسفية دون أن     ها أي باحث أن يلم بمرجعيات     علىالأجنبية خاصة، الأمر الذي يصعب      

 في  هاث عن علة وجود    الواقعية، والبح  ا مواقفه ا وقفة سؤال بحثي، يتقصى من خلاله      ايقف عنده 

- أم أن الأمر لا يعدو عن كون ذكرهـا         ؟حقق للمنجز السردي غايته   ت أن   تالسرد، وهل استطاع  

مـا هـو     الإحاطة الشاملة بكل     علىعارضات ثقافية قصد منها إظهار قدرته       -الأسماء الأجنبية 

هدماً، ولا   أو منقول عن هذين الرمزين، دون أن تحقق كشفاً ولا فضحاً ولا              ، أو مصور  ،مكتوب

 الرؤيوي، فمثلاً يحشد الأسـماء       مكتملاً في مشروعه   قت نفسه حلماً أو تخييلاً  فنياًً      تحقق في الو  

 ،يذكر اسم كل شخصية أجنبية    الأجنبية ذات الصلة بالقدس وتاريخها أو حتى بواقعها الحالي، كما           

ون أن يصل توظيـف ذكـر       كان لها علاقة مع إدوارد سعيد، سواء أدت دوراً إيجابياً أم سلبياً، د            

 في الـربط    -حد ما - إلىوأحسب أن الكاتب لم يوفق      . هذه الأسماء توظيفاً سردياً محكماً وخلاقاً     

 ليخـدم   -أيـضاً -بين ما يجب ذكره من الواقعي؛ ليخدم سرده الحكائي، وبين ما يجب عدم ذكره             

 بـالفن فيهـا، فـالحقيقي       فالحكاية لا تكتسب طابعها الحقيقي إلا بروائيتها، أي       "السرد الحكائي،   

 ما هو أبعـد مـن   إلىبنسيجه الروائي أثر لمرجع تحيل عليه الرواية وترتقي به في الوقت نفسه   

  )58: 1998  يمنى العيد،( ." ما هو إنساني عامإلى، ا المرجعهذ

لو قمنا بإحصائية يسيرة للأسماء الأجنبية الحقيقية، غير التخييلية، أي الواقعية التي وردت             

 المبنى الحكائي للرواية في الفصل الثاني، سواء أكانت أسماء لشخصيات أم أمكنة، لألفيناها              في  

. كثيرة جداً قياساً بحجم السرد في هذا الفصل، وهي أكثر من أن يلم بـدلالتها المتلقـي العـادي                  

ريخياً كانت تمثل واقعاً تا    الأسماء العبرية والإنجليزية والفرنسية     هذه   بعض   وعلى الرغم من أن   

 علـى  الانفتاح الدلالي للـسرد،      ، إلا أنها فقدت قدرتها على     دوارد سعيد إأو آنياً في حياة القدس و     

نحو لم يسمح للمتلقي أن يدرك كنه تكيف ملامحها الفنية، وطبيعة تفاصيلها ومكوناتها الدالة فـي                

واية وغايتها،   عن مقصود الر    يشغل المتلقي  ،الرواية، دون احتراس أو احتراز أو بحث أو تقص        

 أن تـشغل بـدورها      أن يشغل مساحة من السرد قادرة علـى        إلى أن كل اسم منها يحتاج       بمعنى

 في  ه إسناد دلالي فني كاف يبرر وجود      إلىمساحة من وعي المتلقي، هذا يعني أن كل اسم يحتاج           



  
  
  
  
  

...فكيك الخطابات ومصابيح أورشليم بين ت  
 

 42

دلالياً يشحن  الرواية، ولا يكفي أن يكون له علاقة تاريخية أو غيرها لنذكره دون أن يحقق نشاطاً                

 لأي اسم لا يحقق هذه الغاية،       عله يقتنع بضرورة وجوده، ولا معنى      تج ،الإدراك العقلي بقوة فعالة   

 أمكنة كانت أم شخصيات، ولكني أقصد أنها        ،ولا يظن ظان بأنها دعوة لإهمال الرموز التاريخية       

نـي، ولا أحـسب أن       الاحتواء الف  إلى يتجاوز الإحصاء العددي     ،يجب أن توظف توظيفاً إشارياً    

 ليوفر أكبر عدد ممكن من الشخصيات التاريخية لروايته، ولا          ؛ المعاجم التاريخية  إلىروائياً يعمد   

 أو الكاتلوغات السياحية؛ لأنه في النهاية يتعامـل  ، المعاجم اللغوية أو الخرائط الجغرافية  إلىيلجأ  

 إلـى   س مطلوبـاً منـه أن يعـود       ليفضها،  ، وإن امتلك بع    كلها  لا يملك هذه الأدوات    ،مع متلق 

 يجعـل التعامـل مـع الروايـة         ،كاتلوغات والخرائط والوثائق ليقرأ رواية، مثل هذا الأسلوب       ال

  . محدوداً

ولقد حاول علي بدر في مصابيح أورشليم أن يقوم بذلك، ولا أتهم وعيه الروائي، ولكنه               

 اسم ذي   لجغرافية، وكلما عثر على   ياحية، وا  التاريخية، والس  :قام بدور المنقب الجاد في المباحث     

... مخطط أو كاتلوغ أورشليم السياحي بين يدي        : " مغريات ذكره، يقول الكاتب    إلىعلاقة انساق   

مواقع العمارات، الفنادق، والمرافق، أسماء المحـلات، الـشوارع         ... البلدة القديمة وما يحيطها     

 ر السياحية الحديثة الملونة، وعلى    لصو الضواحي، وفي نهاية الكاتلوغ مجموعة من ا       إلىدية  ؤالم

 إلـى نظرت  . ىالخطوط، الإشارات، الترقيم، الدلائل، وأشياء أخر     :  كانت الخارطة  ،مقربة مني 

اء، استعنت بالصور، ثـم أسـقطها       عمق الخارطة، يصعب تحديد المسافات، يصعب تخيل الأسم       

  )253 : 2006علي بدر، ( ." المواقع المعينة في الخارطةعلى

  : من أهم الأسباب الذي دفعته لذلك ما يليولعل

دوارد سعيد مكتملة الملامح، تاريخياً وجغرافياً وسياسياً، دون        إأن يكتب رواية عن القدس و        .1

: الـسارد -يقول الكاتب .  الوثائق والكاتلوغات والخرائط   إلىأن يمتلك المعرفة اللازمة، فلجأ      

دة، من روسيا، من مصر، من الهند، مـن         كنت أقرأ اليوم وثائق عديدة من الولايات المتح       "

بابل، من بغداد، من الصين، قصص كثيرة قادمة من الأدب الواقعي، من الأدب الفنطازي،              

من التـوراة،   من البوذية، من شعر الرعاة الأرجنتين، من الحب، من الذاكرة، من التاريخ،             

  )256 : 2006علي بدر، ( "من ألف ليلة و ليلة

 دحض الروايات الإسرائيلية، التي تفوق المائـة التـي           رائداً قادراً على   جل عملاً فنياً  أن يس  .2

كما أنها أول رواية عربية مكتوبة عن هذه المدينة العجائبية، مقابل أكثر            "كتبت عن القدس،    

 إلى للعودة مع سعيد     ؛ئة رواية إسرائيلية عنها، سيقوم هو بتفكيكها واستخدام شخوصها        امن م 

التاريخية أو تدميرها، ولأنها اختراع فهو يقوم بتهديمها عبر اختـراع          فكرة زحزحة الرواية    
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يجابي محمود له لو أنه لـم يتناولهـا بهـذا           وهذا تفكير إ  ) 20 : 2006علي بدر،   ( ."مقابل

 كما  -شعراً ونثراً -الشمول، وبهذه العمومية، فمن الصعب تفكيك أدبيات التفكير الصهيوني          

 عـدة   اية تقبل القسمة فـي أطروحاتهـا علـى         وفي رو  في جزء يسير،   -ورد في الرواية  

 القدس وإدوارد، فهناك انشغالات سردية إنـشائية  ضوعات، وإن تأسست في أواليتها على    مو

، والتطـويري،   موسـيقى  الصهيونية، والسياسة والواقـع العراقـي، والأمريكـي، وال         :عن

سرائيلية بطريقة متخصـصة،     لتكذيب الرواية الإ   إلخ، وكان الأجدر به أن يرد     .....والوثاثقي

اثر وتتشابك بطريقة   مما جعلها تتك  ؛   هذا النحو  دلاً من جمع الأسماء والقضايا على     وفردية، ب 

كذلك تتسم بمحدوديـة      خصمها، فأصبحت  غير قادرة على ممارسة الظفر أو الانتصار على       

الكتابة عن  ب  إثبات اعتراف الكاتب بعجزه عن الإحاطة السردية       إلىوليس ثمة حاجة    . التأثير

كيف يمكنني الكتابة عنها؟ سأقضي كل حياتي أكتب عنها مقطعات سردية سـاحرة             :"القدس  

 )256 : 2006علي بدر، ( ." لا يمكن تصنيفهشيء.

 بـالعجز  اً كونـه إقـرار  إلى عليه تحفظ، ومناط التحفظ هنا ليس راجعاً         ،هذا الاعتراف 

 إلى من كونها رواية     -بهذا الاعتراف -خرجها   الرواية وفكرتها، إذ أ    فحسب، ولكنه إبطال لمعنى   

صبح المتلقي، في   مقطوعات سردية ساحرة، فاقدة للترتيب المرحلي، والنمو الطردي للأحداث، فأ         

 أمام متاهات لفظية باذخة، وكأن القـدس و إدوارد أصـبحا فكـرة اعتباطيـة                كثير من المواطن  

ق لمشروعه تنامياً روائياً مكتملاً، يقول في       ثقافية، دون أن تحق     و ،قولية  و ، بلاغية :لاستعراضات

 ،تي أجمعها هي تصورات لا نمطيـة علـى الـدوام          الحكايات الفلسطينية ال  : "انسكلوبيدية للكتابة 

أما القدس فهـي    .  هي مزيج من الصفات وأفعال وتصورات وأفكار       ،الشخصيات التي أصل إليها   

 فهي واضحة وبـسيطة ومدركـة، ولكنهـا         ،امدينة غريبة حقاً، أحداثها صعبة وقاسية، أما حياته       

  .  حتى ندخل في متاهاتى، وتندمج مع قصص وحكايات أخرىتندغم مع أحداث أخر

 مزيج من أفكـار ولغـات       ل قليلاً في الأحداث أحصل على     المتاهات هي صفة المدينة، كلما أتوغ     

  )261 : 2006علي بدر،  (." ألغاز وأحجياتأحصل علىواعتقادات، أو 

  " تقرير أولي:"وايةمدخل الر
، روائـي  عقدت فصلاً كاملاً كتقرير أولي حسب تسمية ال        ، حديثة لا أعرف رواية عربية   

مصابيح أورشليم رواية عن إدوارد     "يعلل فيه الكاتب كتابته لروايته، كما فعل علي بدر في روايته            

عليلي فني وبين مـا      بين ما هو ت    ، أن يكون مهاداً متشابكاً    ،، وإن قصد في هذا الفصل الأول      "سعيد

 لم يفقد   ، خط سردي  ، والاجتماعية ، والثقافية ، السياسية :هو سياسي عراقي بالذات، فالحياة العراقية     
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يصعب قطع هذا الخط أو اختزاله أو       ي مع موضوع الرواية الرئيسي، بل       وشيجة الاتصال والتماه  

 بدءاً من السطر    ،ا هو عراقي   وم ، تأهيل العلاقة بين ما هو فلسطيني      إلىالكاتب  عمد  قد  تجاوزه، ف 

الأول من تقريره، فأيمن المقدسي فلسطيني ولد في بغداد، في العراق الحاضن العربـي الكبيـر                

للفلسطينيين، كما تشير إلى ذلك الرواية، إذ نعم بامتيازات لـم يحـظ بهـا المـواطن العراقـي                   

ا الأمر حسد علاء خليـل      أثار هذ ) كولومبيا(وحين ذهب إلى أميركا للدراسة في جامعة        "الأصل،

 كان يحقد عليـه     ،حقيقة، وإن لم يفصح عن ذلك  بشكل صريح، ولكن جوهرياً          ) العراقي الأصل (

 والتي كان يعتبرها علاء خليل هذه من        ،بسبب أخذه لزمالة دراسية على حساب الحكومة العراقية       

 من جامعة   ةكتوراوبعد حصوله على الد   )28 : 2006علي بدر،    (."حقه لا من حق أيمن المقدسي     

  .   كولومبيا أصبح أستاذاً للأدب المقارن في بغداد

حاء الواقع العراقي بأحداثه الـسياسية الكبـرى، بـدءاً          يكما عمل هذا الفصل على است     

بالحرب العراقية الإيرانية، ثم احتلال الجيش العراقي للكويت، ثم حرب الخليج الثانية، والاحتلال             

نظام صدام حسين، كمـا لـم يغفـل مخـاض التحـولات الثقافيـة               الأمريكي للعراق، وسقوط    

ها شخصية علاء خليل، الذي     توالأيديولوجية للنخب العراقية بكل تداعياتها وصراعاتها، والتي مثل       

لم ينسجم مع سياسة حزب البعث الحاكم في العراق آنذاك، في عهد صـدام حـسين، إذ توالـت                   

، والتي كانت تدفع دون ثمن، بل شكلت قفزات موهومـة           الإخفاقات السياسية، والهزائم العسكرية   

وهو نوع  "، فشرخت الهوية الثقافية، وأصبحت هذه النخب تنتظر الخلاص،          ىجدوفي الهواء بلا    

 ربما على الثقافة الوطنية والقومية التي كانت تلقن بصورة عنيفة ومبتذلة            ،من رد فعل هذا الجيل    

الحـروب العبثيـة،   : طبيعية ومتواصلة من تاريخ المنطقة    كل هذه الأحداث سيرة      دأيضاً، كان يع  

إلخ هذا  ...الشناعات السياسية، القتل المجاني، التصفية الجسدية، التخلف، الجهل، التعصب الديني         

     )30 : 2006علي بدر، ( ."كله في الفترة التي كنت تعرفت فيها عليه أواسط الثمانينات

 من يرى أن    ، شيع وأحزاب، فمنهم   إلىعراقية  في ضوء هذا التصور، انقسمت النخب ال      

... أمريكا هي المنقذ، أمريكا هي الثورة الجديدة في العالم، وبوش هو جيفـارا العـصر الجديـد        "

ضفة الأخرى، إنهـم    لن مكية، فؤاد عجمي قادة العبور إلى ا       رتشارد برل، وبول وولوفتس، كنعا    

حيث ستصبح الفيدرالية مـستقبل العـراق،       ....قراطية التي لا تخطئ   دعاة الوصفة الأخيرة للديم   

وتصبح هوية العراق غير العربية هي المنقذ، إنها أمريكا القادرة على كل شيء، أمريكـا القـوة                 

 ومنهم من يرى أن السياسة الأمريكية ومـشروعها         )67 : 2006علي بدر،   (" والمعرفة والتغيير 

في العراق وفي   و  ق الأوسط بشكل عام،     في المنطقة، هي السبب فيما آلت إليه الأوضاع في الشر         
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فلسطين على نحو خاص، ويمثل هذا الاتجاه أيمن المقدسي الذي يحقد علـى أمريكـا وسياسـتها        

  .الاستعلائية

 من التفاصيل السردية الصغيرة لهذه المواقف المتقابلة والمتضادة،         اًلا شك أن هناك كثير    

السارد من هذه النخب، أين يقـف مـن         -تب في بحثه عن موقف الكا     المتلقيوهي بدورها تربك    

اختلافاتها؟  إذ يلاحظ أنه يقف موقفاً محايداً، في المنطقة الوسطي، وكأنـه يعـرض المواقـف                 

  وهـو يكتـب      ،كنت متردداً بين أيمن المقدسي الذي أزوره كل يوم        "والآراء المختلفة دون تدخل     

 ويحدثني عن التغيرات الهائلة التي      روايته عن أورشليم، وعلاء خليل الذي كان يزورني كل يوم         

وإن كان هناك من يريد أن يكتب عن إدوارد سعيد،          )69 : 2006علي بدر،   (" ستحدث في العراق  

منهما يمثل اتجاهاً مختلفاً    وف أن كلاً    ة، ومن المعر  يفهناك أيضاً من يريد أن يكتب عن كنعان مك        

 ـ   ا خلاف عن الآخر، بل شهدت الصحافة الورقية والإلكترونية على        عيد المثقـف   تهما، فـإدوارد س

 الكيـان   مـة لإسـرائيل،   عامناهضة للسياسية الأمريكيـة العنـصرية، والد      الفلسطيني له مواقف    

مختلفـة،  ال ه،  له أفكـار ثقف العراقي المعارض   الم ،المغتصب لفلسطين، في حين أن كنعان مكية      

 والتـي نـشرت     -صمت وال ، والقسوة ، والنصب ، جمهورية الخوف  : بخلاف كتبه  -ومن أخطرها 

تحت اسم مستعار، وهو سمير خليل، روايته الصخرة، والتي نـشرها بعـد زيارتـه إسـرائيل،                 

أن قبة الصخرة الإسلامية بناها كعب الأحبار، وهو مـسلم مـن أصـل              "وتكريمه فيها، إذ زعم     

 ـ        ومحمد معاً اليهودية والإسلام    ىيهودي، إنها صخرة موس    د  في كف واحدة، في قطعة واحدة، وق

-67 : 2006علي بدر،   ( "جمع مكية القصص والأساطير التي تعرف الصخرة في القبة المذهبة         

رواية ثقيلة الظل تثبت بطريقة مـا أن قبـة   " مزاعم هذه الرواية بقوله    رد إدوارد سعيد على    )69

  )9: الرابط( "الصخرة بناها في الواقع يهودي

 أختلف معه من هذه الآراء، ولا حتى        ما وفي هذا المقام، لست بصدد مناقشة ما أتفق أو           

، والتـي   "تقرير أولي " تظهر طبيعة الممارسة السردية لهذا الفصل       تحليلية عرضها، و لكنها إشارة   

قصد أن تعرض هذه الآراء المتفقة والمختلفة مع إدوارد سعيد؛ لتجعل منها مهاداً سـردياً يبـرر                 

وهكذا بـدأت بكتابـة هـذه الروايـة،         "ا الفصل    المقطع الأخير من هذ    اً يقول خاتم  .كتابة الرواية 

نهاية الكتاب، أضفت كل هذه الأنسكلوبيديا التي جمعها هو عن كـل مـا               إلىوأضفت ملاحظاته   

اً، أما الرواية والتي بدأها بمـشهد       يمشايخص القدس، كان دوري في الكتاب ثانوياً تماماً، دوراً ه         

 الذي كتبتها، ولكني في الحقيقة لم أكتبها، وإنمـا          ني بأنني تإدوارد سعيد ويايئل وإيستر فقد أشعر     

  )73 :2006علي بدر،  (."كتبها هو
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  تفكيك خطاب الرواية وإشكاليات تناصاتها
 ـ     ، ثم أردفه بتصدير الكونت     "ي ميليا طإنها أورشليم يا آن   "عنون علي بدر الفصل الثاني ب

بينمـا  "يأتي بتصدير آخر  ، ثم   )كل شيء صامت حول هذه المدينة، كل شيء أخرس        (دو فوريان   

 أورشليم بطريقة سـهلة     إلى كيف الوصول    :يسألونهم...ين عن الطريق  كان الأمراء يسألون الأهل   

أن الكاتب أكثر اشـتغالاً     و  ، تظهر هذه المقولات كأنها ملتبسة مع ذاتها، ولا وشيجة بينها،            "وآمنة

 ـ      ،بالقدس تاريخياً، فالتعليق   م، 1818_1817 يعـود لعـام      ،وان أو التصدير الأول الذي يتلو العن

 كانت أمام تحديات    ،م، هذا يعني أن المرجعيات التاريخية السردية للقدس       1077والثاني يعود لعام    

  .إشكالية، ما زالت تتفاعل داخل الثقافات المختلفة حتى اليوم

وإذا كانت هذه الرواية استثنائية في عنوانها، و في لوحة غلافها وتـصديراتها، فهـي               

ائية كذلك في أسلوبها، الذي يتعرض لرحلة إدوارد سعيد لمدينة القدس، هذه الرحلـة التـي                استثن

 نظراً لأسلوبها   ؛استثمرها الكاتب لكتابة روايته، فإذا ما أردنا تتبع هذه الرحلة لم نستطع فعل ذلك             

البوليفوني المقطعي الشعري، حتى تكاد بعض المقطوعات أن تخـرج الروايـة مـن إطارهـا                

 ـ تطور الحـدث الح     لا يعتمد على   ،ار سردي شعري إنشائي    إط إلىيسي  التجن ائي أو الـسيري    ك

  .للرحلة

حوتسوت هاعير، هذه أسـطورة     "تفتتح الرواية مشاهدها فجأة بمشهد وسط القدس، حيث       

علـي  ( ما درحوب بن يهودا   "... أسطورة أورشليمية ......السوق المفتوح الكائنة في قلب أورشليم     

م في شـارع    1940الحديقة التوراتية التي شيدها إهرون شولوف في العام         ....)77 :2006بدر،  

 إلـى هذه الحديقة التي تنقلت مع الحروب والمجاعـات مـن شـموئيل هنيفـه               ....هراب كوك 

 وبتفـصيلاته   ،هذا المشهد لإدوارد سعيد في هذا المكـان       ) 79 :2006علي بدر،   (" هارهتسوفيم

ش لمدينـة القـدس،     يحاول الاقتراب من الواقع المعي    -*ترنت منقولة عن طريق شبكة الإن     ،الدقيقة

ها الكولونيالية الإسرائيلية، ولهذه الرؤية وظيفة سردية قـصدت         توهي تحت الاحتلال بعدما غير    

هدم الأسطورة الإسرائيلية، والهدم في الوعي السردي لا يقوم بذاته إلا إذا كان مرتبطـاً ببنـاء،                 

هادماً وبانياً في آن واحد، إلا أنه لم يوفق في ذلك، لا في هـدم ولا       فالكاتب السارد أراد أن يكون      

 استكشافها، دون أن يمارس     علىحرض وعي المتلقي    و   ،بناء، فوصف هذه الأمكنة وصفاً ساحراً     

فحوتـسوت هـاعير أسـطورة أورشـليمية،        "وعيه الثقافي والتاريخي بضرورة هدم محوهـا،        

، تـستحق   "تية بحيواناتها، التي ضحت من أجل إسـرائيل       ومادرحوب بن يهودا، والحديقة التورا    

 زيف الأسـطورة الإسـرائيلية      علىالزيارة، مع أن الأصل أن يستثمرها الكاتب السارد للبرهنة          
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 ورؤيته، لا أن يزورها وينعم بأجوائها الساحرة برفقـة يائيـل            لمتضادة تماماً لفكر إدوارد سعيد    ا

 ـ  وردية وادي قدرون أو وادي يهو شـعفاط        إلىولم يغفل السارد الإشارة     . وإيستر  فـي   هوجمال

بقصص توراتية وإنجيلية عديدة، ولهـذا الـسبب        "الصباح، ومن المعروف أن هذا الوادي ارتبط        

    )10:الرابط (".اكتسب شهرة عالمية

أن يجعل إدوارد سعيد شخصية تابعة لشخصية يائيل اليهـودي،          ولا يتورع الكاتب عن     

تبـدأ  ...من هناك تبدأ رحلتكم التوراتية    "ته الثقافية والعقدية، في رحلة توراتية       ليقوده وفقاً لمرجعيا  

 علـى هل وصلنا الطريق؟ قال إدوارد وهـو يقـف          ....من قلب أورشليم ومن مصابيحها الفضية     

  . الرصيف مقابل فندق داوود

 ـ        ....م1948فندق قديم في العام      ة وسـياح   فندق من الحجر القديم، صالة واسعة فيها أرائك مريح

يرتدون أقنعة سوداء ويقفـون     ) إتسل(، وثلاثة من    )براهام شتيرن أ(بريطانيون، غرف تتوهج بيد     

في ل  خر باللغة الإنجليزية يحظر التجو     الجدار، إعلان آ   علىقرب الجدار الملتهب، إعلان سياحي      

لـة  بالسلاح فقط سـوف نبنـي دو      " ويقول   ،وهو يحمل السلاح بيده   ) لجوبتسكي(الليل، وصورة   

مثل هذا الوصف يتكرر كثيراً في الرواية، حتى لـيظن          ) 82-81 :2006علي بدر،    (.."عظيمة

المتلقي أن الكاتب شغوف بالمشاهد الإسرائيلية، فمنحها مساحة كبيرة من السرد، بخلاف المساحة             

سنحلم أحلام يعقوب فـي ظـل ضـجة النجـوم           : قال يائيل "الممنوحة لإدوارد سعيد الفلسطيني،     

  .ونمسنحلم تحت رنين الإمبراطورية الخالية من مي....ةالعذب

ن مع عوزياتهم المدهونـة وبنـاطيلهم        رجال، نساء، شومير يسيرون متفرقي     باعة، سابلة، سياح،  

 ، الأرض الإسفلتية، رهبـان يمـسكون المجـامر الفـضية          علىالكاكية، روائح فاكهة مسحوقة     

 الأرصـفة المغـسولة، باصـات       رح على عصافير الدوري تتسكع بم   . ورويحرقون حفنات البخ  

المدارس الصفر تمر أمام المطاعم، حيث يجلس فيها الطلاب بيضاً ومنـضبطين، ومـن الجهـة               

الأخرى كان زحام المارة والسياح الأوروبيين بملابسهم المميزة يتسع شيئاً فشيئاً، ورجال البوليس             

  .. لاستقبال الملوكأونيتهي ام مداخل المدينة ومخارجها وكأنهمأم... يقفون هناك 

 حالـسيا  ليطمئن   :قال يائيل .  السوق إلىيفتشون العرب الداخلين    ...  هناك مشترا وشومير كثير    -

  ."المخسوم" إلىالأجانب وهو يشير 

 ـ    ... رجال البوليس يفتشون بناطيلهم وجاكيتاتهم وسلالهم وأكياسهم        ىوهم يضعون العـوزي عل

  .لشعر القديموإدوارد يستمع لبيت من ا....أكتافهم 

  .وألعنكم لأنكم مخربون... إني أتهمكم يا أطفال أورشليم.. يا أطفال أورشليم 
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 جانب إدوارد في زحام الظهيرة و هم يتفحصون أحجار أورشـليم، يتفحـصون              إلىسار السياح   

لهم البيض وطاقياتهم  وهـم      يمطاعمها التي تتهيأ لاستقبال متناولي الغداء، يتفحصون الندل بمراي        

 الطلبات، يتفحصون الشارع ببوتيكاته المفتوحة وأرصفته الحجرية التي تنبعث منها           ىيبون عل يج

  : عميخاي، وهو يقولاصوت جديد يشبه صوت يهود...رائحة قديمة 

 ."ي شيئاً كي أقيم في أورشـليم      نمنحت... كل الأجيال التي سبقتني منحتني شيئاً فشيئاً كي أقيم هنا         

  )11:الربط(  و )85 -84 :2006علي بدر، (

 ـ  -الناظر في طبيعة هذه التفاصيل السردية يلاحظ حرص الكاتب          رصـد   ىالـسارد عل

، وهو إذ يفعل ذلك فإنـه       ة والثقافي ة والأمني ة والاجتماعي ة السياحي بأبعادهاالحركة اليومية للقدس،    

و اسرائيلي،  في المقابل لا يلزم نفسه سردياً بمنح الفلسطيني مساحة سردية كتلك التي منحها لما ه              

:  استخدام بعض الألفاظ العبرية في لغتها الأصلية دون ترجمة، ومن هـذه الألفـاظ              إلىبل عمد   

حاجز تفتـيش، وكـان     = ومخسشرطة، م = بنادقهم الرشاشة، مشترا  = حارس، عوزياتهم =شومير

هذه ني  العربية طالما أنه يكتب للمتلقي العربي، الذي يجهل معا    إلىالأصل ألا يذكرها إلا مترجمة      

لنحو جاء كتشخيص واقعي للحيـاة فـي        ا هذا   ىنا أن توظيفها عل   ددعالألفاظ دون ترجمة، إلا إذا      

وحتى عنـدما   .  فهم المتلقي من عدمه    حسبانمدينة القدس، وهي تحت الاحتلال، دون الأخذ في ال        

 ـ                واني، يذكر بيت الشعر القديم الذي استمع إليه إدوارد سعيد، وكأنه لسان حاله، وهو اسـتماع ج

مونولوجي، كما يظهر الخطاب الحكائي فإنه ضعيف سردياً، فلا يمكن أن يقبل وعي المتلقي هذا               

  : التاليةللأسباب سبيل مجرد السرد الحكائي الفرعي أو الثانوي، وذلك ىالأمر، ولو كان ذلك عل

ثقافـات   هذا الأمر يتناقض مع ثقافة إدوارد سعيد المثقف العالمي، الـذي حـاور ال               إن : أولاً

 ووجه التناقض أنه مـن      ،والحضارات المختلفة، وعاش في أكثرها تحضراً، وأكثرها اختلافاً معه        

غير المنصف أن يتم اتهام الأطفال ولعنهم؛ لأنهم مجرد يهود يعيشون في أورشـليم، دون ذنـب                 

  . اقترفوه، فهم لم يبلغوا الحلم بعد، ولا يجوز اتهامهم في الأديان والحضارات جميعاً

ن هذا البيت الشعري ليس قديماً ولا عربياً، بل هو في الأصل منقول عـن قـصيدة                 إ :ثانياً

، والتي  1982\6\15، بتاريخ )دافار(والتي نشرها في ملحق صحيفة      )أفرايم سيدوم (للشاعر اليهودي 

  :يقول فيها

  يا أطفال صيدا وصور

  ...إني أتهمكم 

  ألعنكم لأنكم مخربون

  ...الحقول والطرقاتي العظام في مستنامون محط
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  )12: الرابط(  ...فإنه العقاب...لا تسألوا لماذا

طة انزياحـه تأصـيلاً مـضاداً ومغـايراً         استب السارد بالتناص معه؛ ليحقق بو     قام الكا 

  .  للأصل

 إدوارد في جميع أدبياته لم يستبدل اسم مدينة القدس بأورشليم، وإن كان هذا الاستبدال               :ثالثاً

 خييلي لأغراض سردية مفترضة فنياً في الرواية ليس إلا، فإن المهمـة تـصبح              هو ت  ،أو التحويل 

 ى، بل تتعلق بالهم السياسي والعقدي لمدينة القدس، التي يـسع          مضاعفة؛ لأن المسألة ليست عبثية    

يهـودا  ( لـسان    ى أورشليم في كل أدبياتهم، وهذا ما يؤكده السرد عل         إلى تحويل اسمها    إلىاليهود  

 المـشترك   ى لا يقبل أن يكون اسم القدس المناد       ،أحسب أن وعي المتلقي العربي    كذلك  ). عميخاي

بين الفلسطيني واليهودي باسم أورشليم، فالأمر يتجاوز مجرد الاسم ليدخل نسيج الأدبيات العقدية             

ندرج ضمن الإطار الدعائي الـذي يتوافـق مـع التـصورات            يوالسياسية والوطنية، وترويجها    

  . ضرب من الإقرار والاعتراف بشرعية الاحتلالونة القدس، بل هالصهيونية إزاء مدي

لأجيال التـي سـبقتني     اكل  "(وهو يقول ) يهودا عميخاي (ولعل صوت الشاعر اليهودي     

محكوم بتوراتيـة الـنص،     ) منحتني شيئاً كي أقيم في أورشليم     ... منحتني شيئاً فشيئاً كي أقيم هنا     

دس؛ وكأنه أراد أن يقدم من خلال المجايلـة التاريخيـة           وجذرية التاريخ اليهودي المزعوم في الق     

 أورشليمية القدس، وحقهم فيها، مما يعني أن النص الـشعري المقتـبس هـو               علىشواهد إثبات   

وهـو  "  غير مكترث، إذ تساءل     فهو ، ضعيفاً سردياً  وبدا رد إدوارد سعيد   . تأصيل واع لمزاعمهم  

 الدجاني من قبل؟ أو يعـرف آل وديـع؟ أو           يعرف آل ) ايخعمي(إن كان السيد    : يتفحص ساعته 

كنيسة مار يعقـوب    إلى  أو يذهب   :  حارة الأرمن  إلىإن كان السيد يذهب     ... يعرف بيت خوري؟  

   الكاردو، أو هحورفا؟إلى المتحف الأرمني، أو حارة اليهود، أو إلىأو 

،  حائط المبكى  ىإل الحي الهيرودياني، أو     إلى البيت المحروق، أو     إلىكان يتساءل إن كان يذهب      

   سوق اللحامين؟إلى سوق القطانين، أو إلى حارة المسلمين، أو إلىأو 

أو صعد مـع والـده      ...  خان الزيت  إلى سوق الدباغة أو     إلىإن كان السيد قد ذهب مرة مع أمه         

 مصطبة في ساحة الموريستان قـرب       علىأو سار في حارة النصارى، أو جلس        ...طريق الآلام 

  ؟....، أو نام في ساحة النافورةالكنيسة اللوثرية

 ".هل كان يعرف القدس القديمة؟ هكذا تساءل إدوارد وهو ينظر الطريق الطويل المزدحم بالمارة             

  )86 -85  :2006علي بدر، (

هذه التساؤلات الاستنكارية مونولوجية، جوانية، ليست اشتباكاً حوارياً مع الآخر، كدأب           

 عنها تعبير درامي ساخط     نتجقيقية الواقعية، بل هي ردة فعل،       إدوارد في مناظراته ومناقشاته الح    
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 نص الشاعر اليهودي، وهذه التساؤلات تفترض من هذا الشاعر أن يسلم بمنطقهـا، وكأنهـا       ىعل

أنها تقوم بمهمة مضادة لما ينبغي       لفلسطين، ولكن الناظر فيها يجد       الحاضنة التاريخية والجغرافية  

 العدو قولـه، فـلا      ى أنه لا يستنكر عل    ى يجب أن توجه إليه، بمعن      لا نأن تقوم به، حيث توجه لم     

يستمد صاحب الحق حقه بسؤال عدوه، وإن كان استنكارياً، أما إذا قصد بها أن تكـون موجهـة                  

أن تساؤله عـن    :ى الأول ،للقارئ المضمر ليتواطأ مع سياقها الاستنكاري، فإنها ضعيفة من جهتين         

في غير موضعه، فأسـماء العـائلات       ) جاني، آل وديع، بيت خوري    آل الد (العائلات الفلسطينية   

  أنوالقبائل ليست ماهيات ثابتة تاريخياً، فكم من العائلات والقبائل اندثر اسـمها أو اسـتبدل دون    

 الحق هو رهان خاسر، يلجأ إليه الكاتـب         ىيغيب المكان، وكما أن الاستعانة بأسمائها للبرهنة عل       

  . كيان السياسي الجمعي للوطن، الذي تنضوي تحته جميع العـائلات حين يفشل في استحضار ال

أما أسماء الأمكنة التي وردت في هذه التساؤلات، فهي استقصائية أكثـر مـن كونهـا                  

 أن الكاتب بحث في شبكة الإنترنت عن الأماكن الفلـسطينية فـي القـدس،               ىسياقية دلالية، بمعن  

كنـيس  و  الكاردو  : المتحف الروماني، حارة اليهود   _ كنيسة مار يعقوب  : حارة الأرمن : "فوجدها

الأسـواق، سـوق    : حائط المبكي، حارة المسلمين   - الحي الهيرودياتي  -البيت المحروق -هحورفا  

سـاحة  :  طريق الآلام، حـارة النـصارى      -خان الزيت -سوق الدباغة   -سوق اللحامين -القطانين

    )13 : الرابط( ."لنافورة ساحة ا-كنيسة القيامة-الموريستان والكنيسة اللوثرية

ليهود أكثر منها لغيرهم، ويبدو أن      اهذه الأسماء منقولة عن مسار رحلة سياحية للسياح         

لم يقرأ عنهـا شـيئاً، إذ ورد تعريـف          ) سردياً(الكاتب حين وظفها كأماكن يعتز بها إدوارد سعيد       

  أن ذكرهـا دون   إلىهنه  بطبيعة هذه الأمكنة، في نفس الموقع الذي نقل عنه الأسماء، فانصرف ذ           

  .يفحص علاقاتها الدينية والسياحية والتاريخية باليهود

 أن يقابل هذه النصوص الشعرية الإسرائيلية بنصوص شـعرية عربيـة            ،كان الأصل : أما الثانية 

 بـه سـردياً     ى الأقل الاستعانة بمقتبسات فكرية من كتابات إدوارد سعيد، المحتف         ىمضادة، أو عل  

روايته  ، وهو الوسيط السردي الذي كان من المفترض أن تكون حجته الأقوى، و            والغائب إجرائياً 

  . الأحتم تاريخياً وثقافياً وفنياً، وليس العكس

لم يتمكن الوعي الروائي لعلي بدر من الإفلات من قبضة السيطرة التصويرية للأمكنـة              

 ـ     والأسواق الإسرائيلية التي تنشرها المواقع الإلكترونية، فينقل عن         ىها ككسب إجرائي يعينـه عل

 وجودها وتمنحها فعالية سياقية؛ لذا تصبح       دون أن يمنحها قوامة دلالية تشرع     تجسيد واقع القدس،    

 إثارة المتلقي إثارة حقيقية، وكـذلك       ى عل ةطاقتها المناهضة للخطاب الكولونيالي هشة، غير قادر      

 فهو متفرج لا أكثر،     ،دوراً سلبياً  يبدو شخصية مضطهدة عاجزة، يمارس       ،إدوارد في هذه الأمكنة   
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الخوذة، والبنطلون المنفوخ من    :  وهو يرقب امرأة ترتدي الملابس الكولنيالية      ،كما يعرضه السرد  

، حتى ليظن المتلقي أن الهدف من وجود شخـصية إدوارد           يلاالفخذين، والحذاء الجلد بالرباط الع    

رسوم "الخاصة بالأمكنة الإسرائيلية،    هي أنها مجرد وسيط لعرض المقطوعات السردية الوصفية         

صور عديدة تغزو المكان من وحي سوق محانيه يهودا، صور مـن            ....صور ملونة هناك  ...هنا

 جدار منزل كبير فـي      ىته، قصص رسمت عل   هوحي قصصه القديمة، صور من وحي وجوه با       

والتيـشيرتات   إدوارد فنانين يرتدون البناطيـل الجينـز         ىوفي الطريق رأ  ).. اجريباس(الشارع  

 نساء أوربيات قادمات من     ىالجدران، رأ ى  يستوحون قصص الباعة ووحي السوق ويرسمونها عل      

 صوراً بمحاذاة مدخل مركز دابيسون، ينحنين قليلاً فيظهـر جـزء مـن       نوكيف يلصق " بولونيا" 

يرسمون مغمضي العيـون تحـت      ... ى شباباً يرسمون في ساحة حائط المبك      ىرأ... مؤخراتهن

  ... الجدران السميكة المصمتةىوان علليرسمون غابة من الأ...  الساطعةالشمس

عام، لوحـة   1500صور حياة نابضة، صور متعددة الألوان في شارع من شوارع أورشليم قبل             

 ـديلي (تا عرب ى، وقد ركب المسافرون الحمار، رأ     "عن الكاردو  ، وهـي تقـتحم المدينـة       )نسج

  )14: الرابط( و) 87 : 2006علي بدر، ( ."المحاصرة

لوحاتها الجدارية ذات الدلالة التاريخيـة، لا       و  سردية برسومها الفنية،    هذه المقطوعة ال     

 بل هي مفصولة سردياً عن سابقتها ولاحقتها، فهي مجرد          ، تتابع و نمو للحدث الروائي     علىتقوم  

 ـ               ي موقعهـا   إشارة لمشروع دعائي للرسوم الجدارية الذي تقوم به بلدة القدس، كما ورد ذلـك ف

  .الإلكتروني، حيث ينشر مراحل إنتاج الرسم الجداري فيها

 وبموازنة يسيرة بين ما هو سردي في الرواية وبين ما هـو منـشور فـي المواقـع                  

 بعض الجمل الإنـشائية البـسيطة       ى فروق جذرية بين النصين، سو     علىالمذكورة، لا نكاد نعثر     

رسم، تصف صور ملونة من وحي سوق محانيه        في هذا ال  :  شارع اغريباس  -سوق محانيه يهودا  "

 جدار البيت في شـارع اغريبـاس، يمكـن          علىقصص إنسانية رسمت    .يهودا، قصصه وباعته  

  . مشاهدة واجهة هنا قبل أن يتم تنفيذ الرسم

 هذا   في توصف:  أورشليم القدس   في المواصلات... ن الباعة ووحي السوق   يجميع الفنان 

 القدس سافروا في    إلىت منذ أن ركب المسافرون الحمار للقدوم        الرسم السنوات العديدة التي مض    

هذا الرسـم   : الكاردو...عربات ديليجنس، اقتحموا المدينة المحاصرة بالمدرعات حتى أيامنا هذه        

يـستعيد  ) حائط البراق (ىالجداري والموجود بمحاذاة مدخل مركز دابيدسون، وساحة حائط المبك        

لألوان التي كانت في الشارع الرئيسي لأورشليم القدس قبـل مـا            رسم الحياة النابضة والمتعددة ا    

  )15: الرابط(." عام2000يقارب من 
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 هي ضرب من التناص، حيـث       ، أن توظيف مثل هذه المقتبسات     إلى  النقاد بعضيذهب  

 للاستعانة بها فـي نـصه، سـواء أكانـت     ؛يقوم الكاتب باستيحاء الصور والتاريخ والشخصيات     

لكترونياً، فالأمر سيان، شأنه في ذلك شأن أي خطاب حداثي في الشعر وفـي              إمنشورة ورقياً أم    

النثر، إذ لم يعد توظيف التناص سراً، ولا كشفاً، ولا حكراً على أحد، بل أصبح تقانـة مركزيـة                   

يعتمدها المبدعون في أعمالهم، ولا أتصور أن هناك نصاً يقوم بذاته دون أن يكون متناصاً مـع                 

 صلدة، لا مراء فيها، كما لا يمكن تجاهلها، ولكن الأصل في كل تناص أن يخدم                غيره، هذه حقيقة  

 ،ففي فضاء معـين    فالنص ترحال للنصوص و تداخل نصي،     "البنية المركزية للنص، لا العكس،      

  )21: 1997،  جوليـا كريـستفا   ( " و تتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى        ،تتقاطع

 وجـه العلـم     فالنص الأدبي خطـاب يختـرق حاليـاً       " كريستيفا  وفي موضع آخر تقول جوليا        

: 1997،  جوليا كريـستفا   (".وفتحها وإعادة صهرها   ع لمواجهتها، لويتط والأيديولوجيا والسياسة، 

 هـو ضـرب مـن التنـاص     )روايـة مـصابيح أورشـليم   (السارد في -فما قام به الكاتب  )13

لات لتصبح سـرديات إبداعيـة ذات صـبغة         الاستعراضي، فاقد القدرة على إعادة صياغة المنقو      

  .السرد المفترضةمشروعية قادرة على بناء وتحقيق مقاصد 

ويبدو أن مصائر مشاهد السرد تنتهي مقطعياً، بمعنى أن كل مشهد هـو قـائم بذاتـه،                 

اً، وإن كان لكل مشهد خفاياه      يثحدوينتهي فيه السرد بانتهاء المشهد، فهي لا تتابع زمنياً، ولا تنمو            

 ينتقل السرد لعرض مشهد امرأة تتعرى أمام الرجال في صالة مظلمة، وهذا الأمر              :لدلالية، فمثلاً ا

السارد أراد أن يحقق منجزاً سردياً فـي  -ليس غريباً في الحياة الغربية والإسرائيلية، ولكن الكاتب 

 قـال   ...السؤال عن هويتها هل هذه إيستر؟ إيستر التي نمجدها بعيد المسخرة؟ أصـبحت حـرة              

ن يائير عم بيضحي بإيستر حتـى       ما في مردخاي ب   :" وبعربية ممزوجة بلكنة يهودية قال    ... يائيل

مشهد التعري عاجز عن الاتضاح، على الرغم       ) 91 :2006علي بدر،   (.."  اليهود من هامان   ينقذ

 ـ                ث من كونه مقترناً بشخصية أستير الفتاة اليهودية التوراتية، ابنة عم مردخاي بـن يـائير، حي

أسرهما ملك يهودا، وأعجب بها الملك وتزوجها، واستثمرت هذا الزواج لتنقذ اليهود وابن عمهـا               

ومن ثم جعلوا يوم الخلاص هذا      "مردخاي، مما أعده لهم هامان، فكانت النتيجة أن صلب هامان،           

 )16: الرابط( ."آذار/  مارس13 الواقع في عيداً لهم لقرون طويلة، وهو عيد الفوريم

 القصة التوراتية المتناص معها غير مقترنة دلالياً بالتعري ولا بالتضحية، فإيـستير             هذه   

كما لم يبد التنـاص معهـا       . رواية مصابيح تعرت أمام بني جنسها من اليهود، أمام أسلحة داوود          

ة للبعد   يسمح بفهم القيمة الإسنادية والدلالية لهذا التناص، عدا كونه إشار          تحويلياًتأويلاً أو انزياحاً    

  ). مردخاي بن يائير(، بطلة الرواية، و)إيستير(التاريخي لاسم 
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يستفيض الكاتب في ذكر تفاصيل الحياة الإسرائيلية، بعضها يدركه المتلقي، وكثير منها يجهلـه،              

الملقبة بأم كلثـوم إسـرائيل، ومطربـة        "،)يافا ياركوني (من حيث الدلالة، كذكره للفنانة اليهودية       

، حيث يحل صوتها محل صوت أم كلثوم في المجتمع الإسرائيلي، ثم يأتي             )17:بطالرا ("الحروب

فجأة مقطع سردي له أسلوبه الإنشائي الخاص، المغاير في صياغته عن سـابقه، فهـو عـرض                 

هـذه  ... اطلب الشوربة اليهودية فهي لذيذة جـداً      "للوجبات والأكلات اليهودية في أحد المطاعم،       

لطلب وجبات مختلفة متضمنة في المنيو عليكم الانتظـار         ... انتباه... اهانتب... كأسك وهذه كأسي  

الوجبة الرئيسية استقرت   ... ماء بارد ... ليمون... صلصة تاباسكو أوصيناك أليس كذلك    ... قليلاً

 ـ         ... وينرشونتزل صحن آخر من  ... على وينرشونتزل  ير صكرمبس هـش مـع كثيـر مـن ع

هل تعرفون يفضل   ... الأكلة اليهودية التي يفضلها الأشكناز    .. .الأكلة اليهودية شونتزل  ... الليمون

والجنس ... والكوثر... إنه السبت ... وينرشونتزل... لكنها وينرشونتزل ... السفارديم أكلة أخرى  

ما كان لهذا المقطع    ) 92: 2006علي بدر،   (.." والشولنيت والهلاشا والسيدات الآسفات والزلزال    

يرة على مستوى الإطار العام للرواية لو لم يتم تكـراره وذكـره سـت               أن يشكل أهمية دلالية كب    

 -138 ص   -137 ص -121ص  -92ص(مرات، باختلافات يـسيرة، فـي مواضـع مختلفـة         

وهذا المقطع يستدعي إغراءات المكان التي تدعو المتلقي إلـى ملاحقتهـا            ). 242 ص -226ص

، فهي مجرد أسـماء     )الأوروباوية (ريةدون أن يدرك كنهها الدلالي، وإن استعان بالقراءة الاستعا        

لوجبات يهودية تكشف عن مغايرة هوية الحال في القدس، وظفت مجازياً توظيفاً ساخراً، هذا مـا       

بـين المجـازات    "يمكن أن نفترضه إن أحسنّا النية في التأويل، على اعتبار أن الـسخرية مـن                

: 1991رمان سلوم، ( "المرسل والسخرية الرئيسية الأربعة، والتي هي الاستعارة والكناية والمجاز        

159(  

السياسية، الفكرية، ( السارد عن الإنباء أو استحضار السردية الإسرائيلية       -لا يكف الكاتب  

تحت فرضيات حكائية، تبدو في ظاهرها منطقاً تعليلياً لإثارة المتلقي، وإيقاعه           ) التاريخية، الأدبية 

ي، بوصفه حمـال الـوزر الأول لمـا أصـاب           في وهم التفكيك، فمثلاً يستحضر خطاب الماض      

آشـر جينـز    (من تغيير، ويقع الاختيار على الأديب اليهودي، الروسي الأصل          ) أورشليم(القدس

لبيان خطورة هذا التغيير، الـذي دعـا إليـه          ) آحاد هاعام (المشهور باسم   ) 1927-1856-برج

 شارحة ومفـسرة للخـلاف      ، وكأننا أمام رؤية سردية    )ثيودورهرتزل(مؤسس الحركة الصهيونية    

 صهيونية يعرضـها    ةأيديولوجياليهودي اليهودي إزاء فلسفة توطين اليهود في فلسطين، خلافات          

تحـرك   حين رأى أحجار حائط المبكى، لم        "علماني يساري، حاخام ملحد،   ) فآحاد هاعام (السرد،  

  )18:الرابط(." ليهوديأية مشاعر دينية داخلية، بل وجدها رمزاً للخراب الذي حاق بالشعب الديه 
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 من موقع الكتروني، ثـم      –مع كثير من الكلمات والأفكار الأخرى     –الكاتب بدر التقط هذا المقتبس    

... وها هي أحجار حائط المبكى لم تحرك أية مشاعر دينية لديك       "  في نصه  - تقريباً حرفياً  -يوظفه

العرب رجال  : " الذي قال   هذا اليهودي نفسه   )93: 2006علي بدر،    (."حائط المبكى رمز الخراب   

  )198: 2006علي بدر، ( "صحراء، أناس جهلة لا يرون ولا يفهمون ما يجري حولهم

بسبب هـذا الخلـط والتـداخل       ؛   عملية التلقي  تأصاب أن هناك تعمية     ،يدرك علي بدر  

 السردي؛ إذ لا يجد المتلقي مبرراً لعرض السياقات الأيديولوجية الصهيونية وخلافاتها وصراعاتها           

 النص الموازي في الفصل الثالث، فيما عرفـه انـسكلوبيدية           آليةى  في هذا الموطن؛ لذلك لجأ إل     

كنت أريد أن أصل فـي      ): "آحاد هعام (للكتابة، ليبين مغاليق الرواية، فيقول في تعليله لوجود فكر        

اء يوجد في   أن الدو ) آحاد هعام (يجد  : ، وأن أصل إلى أفكاره التالية     )آحاد هعام (الرواية إلى مشهد    

أن الدين اليهودي على الـرغم مـن        ) آحاد(ويرى  . الداء نفسه، أي القومية العضوية بعد تهويدها      

وده الذي سقط فيه، كان مهيئاً أكثر من أي دين آخر لعملية التحديث، فهو دين عقلاني جماعي                 مج

كمـا أن   ). دلفـر وليس كالدين المسيحي الذي يؤكد أهمية الإيمان وا       (يؤكد أهمية العقل والجماعة   

 هي في جوهرها اكتشاف مبكر لوحدة الطبيعة، ولفكرة القـانون العلمـي             عقيدة التوحيد في نظره   

هو فـي واقـع الأمـر       ) آحاد هعام (وما يتحدث عنه    . (والمعرفة التي تتجاوز الإحساس المباشر    

رفضوا كلاً مـن    ، فهو يشير إلى أن الفرنسيين الذين صاغوا اليهودية الحاخامية           )الواحدية الكونية 

أي وحدوا الـروح والمـادة   ( ، وزاوجوا بينهما  )دعاة المادة (والصدوقيين) دعاة الروح ( الآسينيين

الأنساق التوحيدية، وأحلوا محلها الواحدية الحلولية الكونية الكامنة فـي          بتسم  توألغوا الثنائية التي    

نجاز الذي حفظ اليهودية على مر      لإو ا ، وهذا ه  )كل من العبادات الوثنية القديمة والعلمانية الحديثة      

  )19: الرابط(و ) 310: 2006علي بدر، ( .العصور

 أنه لكاتب الرواية علي بدر، كما يوهمنا في تعليله لوجود           -التعليلي-ظاهر هذا المقتبس  

 أن هذا المقتبس منقول عـن موسـوعة اليهـود واليهوديـة             ،، وفي الحقيقة  )آحاد هعام (مشهد  

ر عبد الوهاب المسيري، صاحب الفكر الثاقب والبـاع الطويـل فـي هـذا      والصهيونية للدكتو 

 المـسيري اسـماً وفكـراً        بعبد الوهاب  المجال، وكان الأحرى أن يقابل فكر الأسماء اليهودية       

  .ومنهجاً ورؤية

وبعد عرض مشهد الخلافات الفكرية اليهودية وفلسفتها العنصرية، وذلك من خلال ذكر            

ى يمضي علي بدر في تأسيس سرده عل      ) م، ثيودورهرتزل، آرثر هرتزبرج   آحاد هعا ( فكر أقطابها 

 ـ صادمات تناصية، تتمثل في توظيفه     هجوم فرقـة الخيالـة     (، وهي )ألفرد لورد تنسيون  ( قصيدة ل

هذه القصيدة التي حفظها إدوارد سعيد عن ظهر قلب، كما جاء فـي مذكراتـه، فتـدخل              ) الخفيفة
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فكـرت باسـتخدامها   "يقول علي بدر،. ولكن على نحو مخالفالنسيج السردي لمصابيح أورشليم،   

: 2006علي بدر،    (".بشكل ساخر، كنت استخدمها بالضد من القوة القادمة لتقهر الأرض والبشر          

330(  

 بقصد إعادة إنتاج دلالتها، بطريقة      ،فهم التناص مع هذه القصيدة     إذن، يتعين على المتلقي   

 حيـث تكـرر   ؛ فهي هنا في سياقات سردية روائية جديدةجديدة تخالف سببية إنتاجها الأصلية،    

نصف فرسـخ  ... نصف فرسخ قدماً... نصف فرسخ للأمام" وجودها، في الرواية خمس مرات    

ئة إلى الداخل، حيث يتقدمون وهم يحملون الأسلحة        احيث ينفذ الخيالة الستم   ... في وادي الموت  

  ...نة من جهة الشمال ومن جهة الشرقالبراقة وعلى رأسهم الخوذ الحديدية، يدخلون المدي

مجدوا هجومهم الخيالة القادمين، مجـدوا هجـوم   ... مجدوا هجومهم... مجدوا هجومهم 

  ...ةالستمائالجنود 

 تراءت له صورة المنزل هناك قبل هجوم الجنود، قبل أن يحفظ قصيدة لـورد تنـسيون   

  ... الأصليينان  قبل هجوم الهاغانا من طرف السوق، قبل هجرة السكعن ظهر قلب

... صوت إدوارد يـصدح بقـصيدة تنـسيون       ... مجدوا هجومهم ... مجدوا هجومهم  -

  .يصدح من بعيد

  ...مجدوا هجومهم... مجدوا هجومهم

 بينما تختفي أحياء المدينة     ،، صوته يصدح  ةالستمائصوته المتهدج الصغير يمجد الخيالة      

 .لن من الشمايتحت نقع تراب الخيالة، والجنود القادم

جد المركب مسافة قصيرة في الماء ويـصل إلـى الـشاطئ،            يبينما  ... مجدوا هجومهم 

خطوة واحدة ثم يندفع نحـو المـاء        ... ويجري المحارب مرة أخرى  من المؤخرة إلى المقدمة        

خاض المحارب في المـاء     ... صعد وسار إلى داخله وبدأ بترتيب المجاذيف      ... فيتأرجح قليلاً 

  :حتى ركبتيه وصاح بقوة

سـنجعلها مـن    .. سنقرب قرابيننا هناك  .. هذه أورشليم .. انتظرني هناك .. انتظرني -

  ...البقر

 أنا قادم أيضاً.. أنا قادم أيضاً -

ن، مجدوا هجوم الجنـود     ومجدوا هجومهم الخيالة القادم   ... مجدوا هجومهم ... مجدوا هجومهم  -

 )95-94: 2006علي بدر،( .."الستمئة

 اجتهد أن يكون هذا التناص موجهاً ضـد الكولونياليـة التـي             السارد-لاشك أن الكاتب  

إلى ترتيب إجرائي للقصيدة بحيث تكـون ذات صـلة          رضت نفسها على القدس، مما اضطره       ف
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وهي حي سكني لليهود المتطرفين     : مغتصبة مياشاريم ( بجميع الأبعاد السردية للرواية، فجمعت    

دوارد سعيد، والطقوس اليهودية الدينية، التـي       في القدس، البعد التاريخي للقصيدة، ومذكرات إ      

 ).ترنو إلى تقديم البقرة الحمراء كقربان لهيكلهم المزعوم

 من أن هذا التناص وظف ليكون سـاخراً، هـذا           ،أرى ما ذهب إليه علي بدر     ي لا   نولكن

 إن العناصـر الفنيـة      حيـث التفسير السببي للتناص مع هذه القصيدة بضع مرات ليس دقيقاً؛           

 لم توفر له الاشتراطات الجمالية، والفكرية، والذوقية،        ،وضوعية المتصلة بالسياق السردي   والم

والمعرفية اللازمة لقلب المعنى إن كان هو المقصود، وليس المعنى الحقيقي، وبالتالي استعصى             

  .التناص أن يصبح ساخراً

الأمكنة الجديـدة   ويواصل السرد كشفه للأمكنة القديمة من خلال الأمكنة المغايرة، هذه           

باتت غريبة على إدوارد، فالمدينة لم تعد كما كانت، كل شيء تغير، ليس على مـستوى الـشكل                  

فحسب بل حتى على مستوى المضمون، فهي نزف تاريخي قاهر لسياسة التهجير التي قـام بهـا            

لعبرية، خربة خزعة ا   بروايةالكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ويضرب السرد مثالاً          

وهي رواية أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط اليهودية، داخل إسرائيل وخارجها، وناقشها الكنيـست          

، حيث انتقد بشدة سياسـة التهجيـر التـي          )يزهار سميلانكي (الإسرائيلي، وهي للكاتب اليهودي     

! بريـة فلتحيا خزعـة الع   "مورست ضد أبناء خربة خزعة، وهي بلدة فلسطينية جليلية، والعبارة           

  )96: 2006علي بدر،(!" فلتحيا خزعة العبرية! فلتحيا خزعة العبرية

ميلانكي، عبارة وردت على لسان أحد الجنـود اليهـود الـذين        سهي منقولة عن رواية     

  .شاركوا في عملية الإبعاد والتهجير من بلدة خزعة

لأديـب  انعكست سلبيات هذا التغيير على السردية الإسرائيلية، كما أظهرهـا شـعور ا            

بالاغتراب، وهو اغتراب فجائعي بالنسبة لليهود، و هـو نفـي           ) عل ساف هاحوشيخ  (اليهودي  

فهو يصرخ بـصوت عـال      "للذات التي لم تعد قادرة على الاندماج في هذه الأمكنة المغايرة،            

  :ويضرب الجدار بيديه

حتى الآن لم أحـضر إلـى       ... ي مكتئب ن جسدي في فلسطين منذ عشر سنوات ولكن       -

  ...سطينفل

  قال يائيل...  ما زلنا في الطريق-

فـي  نحـن هنـا     .. لم يصل أحد    .. كلنا في الطريق    .. في الطريق   ..  في الطريق    -

 .قالت إيسر... فلسطين ولكننا لا نشعر بأننا موجودون فيها

  هل وصل أحد منا؟ قال يائيل-
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 .ا غائبون عنهاغير أنن.. نحن في فلسطين .. لكنا في الطريق ..  نحن في الطريق -

هل كان هذا حلمنا؟ هـا هـم        ..  ولسنا موجودين    ،نحن فيها ولسنا فيها، نحن موجودون     

وهـا  .. ضون كل يوم في الإذاعة والصحف والتلفزيون        ووها هم معر  .. الناس موجودون هنا    

 .هم موجودون هنا يتفرج عليهم السياح كل يوم

غيـر أن   ...  وفي الناصـرة   ، وفي إشدود  ،يب وفي تل أب   ،في أورشليم ...  إنهم هنا في فلسطين    -

  )97: 2006علي بدر،( ..."أرواحهم في مكان آخر

الوحيد الذي عانى من الاغتراب النفسي والروحي، والبحـث عـن           ) هاحوشيخ(لم يكن   

 الذين عانوا من نفي     ،الذات في الأدب العبري، فهناك عدد كبير من الشعراء والروائيين اليهود          

يهـودي  ورد في هذه الرواية من حديث عن اغتراب         كتبوا عنها، ولكن ما     الذات والاغتراب و  

 يعادل  ، جاء إنشائياً غير معلل، وغير مرتبط بنمو درامي        ،في فلسطين على لسان إيستر ويائيل     

 . الذي تفقد فيه الأنا انتماءاتها وارتباطاتها المكانية،الضياع

 السارد بالأصـول العرقيـة      -ر الكاتب ومن قبيل التذكير بهجينية المجتمع الإسرائيلي يذك      

لهذا المجتمع، المكون من اليهود الأشكناز، والسفارديم، ومن الذين جاءوا من بولونيـا وليتوانيـا    

  .وفرنسا واليمن والحبشة، وبعضهم من فلسطين، وولدوا في القدس، وهؤلاء هم يهود الصابرا

؛ إلى خلق نمط غير تقليـدي    يسعى علي بدر عبر سرده المتعدد الأصوات وتنوع تناصاته        

للكتابة الروائية، حيث يكسر الخط الزمني لصالح ما هو شكلي مغاير للمألوف، ويقطع الـصوت               

تحلمـي  ... تحلمي بجـادول  ( المعلن لينطق المخفي، فمثلاً حين يقحم صوت الأغنية الإسرائيلية        

المنزل، وليسمعها  إلى  التي تسمعها إيستر وهي في طريق عودتها        ...) تحلمي بجادول ... بجادول

العمال والمغمورون، والفقراء، وإدوارد سعيد، هذا الإقحام القسري لهذه الأغنية، علـى سـبيل              

 بل فاقدة لفاعليتها الإجرائية على مستوى السرد، على         ،نها عاجزة إ حيث   ،تناص، لم يكن موفقاً   ال

إسرائيل وشعب  ) سلامعليه ال (صة خروج موسى  عكس تناصه مع القصة التوراتية، التي تروي ق       

 بعد ذلك فلسطين؛ ليجعل منها جـسراً سـردياً،        ويدخلون ،إلى مصر، كما ورد في سفر الخروج      

ومعادلاً استعارياً للهيمنة الصهيونية على فلسطين، في حين أن إدوارد وأنطي ميليا يخرجان من              

 ظهـور   ؛ وليبدأ السرد في إظهار مجموعة من الشخـصيات، مثـل          ... مصر نفلسطين ويدخلا 

شخصية أنطي ميليا خالة أمه العانس، هذه الشخصية كان لها دور بارز فيما هو ذاتي وجـداني                 

وعائلي في حياة إدوارد سعيد، ولكن على مستوى الرواية لا نجد لها أثراً يذكر، على الرغم من                 

  .س إلاأنها شكلت عنواناً لهذا الفصل، فهي منتهية سردياً بانتهاء المقطع الذي تذكر فيه، لي
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بما أن هذه الرواية تقنعت بما هو سيري، وجعلت من سيرة إدوارد معادلاً موضـوعياً               

لسيرة المأساة الفلسطينية، هذا يعني أن خطاب السيرة الذاتية ليس مقصوداً في ذاته أو لذاته، ولو                

إلـى   ليـصل    ؛كتفينا بمذكرات إدوارد، ولكنها الوسيلة التي اختارها الكاتـب        كان الأمر كذلك لا   

المناطق الحميمة سردياً، الأمر الذي يفسر توالي التناصات الثقافية التي لا علاقة لها بمـا هـو                 

سيري على وجه الحقيقة، ولكنها رؤيوية دلالية ذات قرائن بما هو سيري، كالتي تنجدل بنبرتهـا                

 ـ    " : في سرده  اي تناص الكاتب معه   وسية بما ورد من سفر التكوين، الت      الكاب ك اذهـب مـن أرض

  )1:12سفر تكوين  ( ".وعشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي آريك

بالخروج من فلسطين ودخول    ويظهر السرد شخصية إدوارد هنا ضعيفة استسلامية، تقر            

وها هو إدوارد يرتحل ارتحالاً متوالياً نحو الجنوب، بينما يرتحل إبراهيم نحو الـشمال،              "اليهود،  

دلاً منه إبراهيم، ها هو إدوارد يبحث عن أرضـه، وهـا هـو          ها هو يخرج من أرضه ويدخل ب      

ها هو إدوارد يرتحل ارتحالاً إلى البرية التـي لا          ... يسكنها ويكتب بها رواياته   ) عاموس عوز (

  )99: 2006علي بدر، (."يكتشفها، شيء ما يحوله إلى اليهودي التائه بدلاًً من عاموس

ن الألم الممض الذي شـعر بـه إدوارد إثـر           لا شك أن الكاتب أراد أن يعبر سردياً ع           

خروجه من أرضه؛ وهوانه على الناس، ولكنه تعبير تجاوز حدود الرضا بالقدر خيره وشـره،               

 من قدر االله، وإن كان شكل التبرم هو تناص مع ما ورد فـي سـفر                 -واضحاً-فهو يظهر تبرماً  

عليـك  . في الليل أدعو فلا هدو ليفي النهار أدعو فلا تستجيب،    ... إلهي لماذا تركتني  " المزامير

... إليك صرخوا فنجوا، أما أنا فدودة الإنسان، عار عنـد البـشر           ... اتكل آباؤنا، اتكلوا فنجيتهم   

  )100: 2006علي بدر، (.."ومحتقر الشعب كل الذين يرونني يستهزئون بي

هذا التناص يعبر عن قصور في وظيفة السرد وعجزه في أداء لعبة القنـاع، فـأظهر                

أنـا آخـر    " انهيار إدوارد وعجزه، وإقراره بالفشل وتفوق الآخر، مما يجعل السرد ضد غايته،           

أنا : "قال إدوارد سعيد لمراسل صحيفة يديعوت إحرنوت      ... آخر اليهود التائهين  ...اليهود التائهين 

د إبـراهيم  لم يع... لم يعد عاموس عوز يهودياً تائهاً ... آخر اتباع أدورنو  ... آخر اليهود التائهين  

لم يمت يوسف عجنون يهودياً     ... اً تائهاً يلم يمت يهودا عميخاي يهود    ... بن يهوشوا يهودياً تائهاً   

  )101-100: 2006علي بدر، (..."تائهاً

هذه مفارقة تصويرية تجسد حالة الهذيان الداخلي الذي أصاب الشخصية، فقـد أصـبحت              

 ليصبح إدوارد هو     استقروا في فلسطين؛    تيه، إذ  هود، الذين لم يعودوا في    تعيش في متاهة كتيه الي    

السارد -إشكالاته المعقدة، وكنا ننتظر أن يقوم الكاتب      التائه، وهكذا يبتنى حال الواقع الفلسطيني و        
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بتفكيك هذا الواقع تفكيكاً إيجابياً لا وصفياً؛ ليتحرر المتلقي من سلطة الواقع المأزوم والمنهزم، لا               

 .ماً أكثر من ذي قبلأن يصبح مأزوماً ومنهز

وحين ينتقل السرد إلى مصر، يحيك الكاتب قصة آمال وعائلتها التي تهرب من جبروت              

الجنود المقدسين والمباركين الخارجين من الأسفار القديمة، والذين أقدموا على ارتكاب مجزرة            

مـؤرخ  ، كما هو    )غيفعات شاؤول (، حيث يتقدم من     )مردخاي بن غوزيهو  (دير ياسين، بقيادة    

عن وقائع هذه الملحمة الرهيبة ويسجلها السرد، ويجعل من بنيتها التاريخية بنية سردية درامية،              

ينطلق من  ) يهودا سيفل ...  (تندفع نحو الشرق  ) منشه ايخلر (مصفحة عليها مكبر صوت بقيادة      "

، )يامور(وكتيبة  ) مخمشن(نحن  . الضاربة) البالماخ(نحن وحدات   )... بيت هاكيريم (مستعمرة  

) ديفيد شـلتئيل  (أنا  .. في الطريق إلى دير ياسين    ) شلز(، ها نحن في معسكر      )حورون(وكتيبة  

  ...أناديكم وأطلب منكم العودة إلى دياركم

وعملت رئيساً لاستخبارات الهاغانـا     ... خدمت في الفرقة الأجنبية   ... هل أنت ألماني   -

  قبل توليك منصباً بالقدس؟

ها هـي   "...ليحي"يقود  ) يهوشوا زطلر (ها هو   ... اليوم" إيتسيل"ود  يق) مردخاي رعنان (ها هو    -

تبدأ لاحتلال القرى العربية الواقعة على جانبي طريق يافا، هـا هـي معركـة               ) نخشون(عملية  

علـي بـدر،     (".في مكتبه يفكر باجتياح دير ياسـين      ) سحق ليفي إ(ها هو   ...القسطل مع البالماخ  

2006 :106-107( 

جائعية بأسمائها، وشخصياتها، وأماكنها ليست مجرد سرد تخييلي، بل هي          هذه المشاهد الف  

حقائق تسجيلية تاريخية، وجزء من ذاكرة تاريخ الألم الفلسطيني، تناص معها في سياق حديثـه               

عن شخصية آمال وعائلتها، وهو تناص إيجابي محمود، ولكن المتلقي يلاحظ أن ما سـبق هـذا                 

 بـين مـا هـو       ض مع ما هو تاريخي فجائعي؛ إذ لا يوجد توازِ          يتناق ،التناص من سرد تخييلي   

تاريخي متناص معه وبين ما هو تخييلي رمزي يتناص من أجله، أو العكس، فالمـشهد الـسابق                 

للتناص محمل بالرومانسية الحالمة بالجنس على أنغام معزوفات عالمية، كان إدوارد يؤديها على             

 ـ    بيانو عائلة آمال، إذ عزف لها مجموعة         ارسـيفال  ب"(من المقطوعات الموسيقية الغربية، منها ل

، وبدت آمال شـبقة، شـهوانية،       )"أوبرا فيردي (، ولحن قريب من     )فاغنر، وكونشرتو شتراوس  

طربة وهي تسمعها، ثم ينتقل إلى التناص الفجائعي مباشرة، وبعد الانتهاء منه، كما ورد سـابقاً،                

ال، هذا الأسلوب في السرد مـن شـأنه أن يـضعف            يعود من جديد لرومانسية إدوارد سعيد وآم      

الطاقة الإيحائية الناتجة عن التناص، الذي يفترض أن العنصر التخييلي برمته جاء من أجـل أن                

 أن يتحول ما هو تخييلي      -بالتأكيد-يمنح ما هو تاريخي بعداً درامياً قوياً، وليس العكس، لا أقصد          
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 مع الآخر، بحيث يتحقق للبنية الروائية طاقتها الإيحائية         إلى تاريخي، ولكن أن يتماهى سياقياً كلٌ      

 يصبح محكوماً بقوانين    ،الإنتاجية والفاعلة؛ ولأن كلاً مما هو تاريخي وتخييلي حين يدخل السرد          

إبداع جمالية للنص والتلقي على حد سواء، وإن خسر العمل الفني أحـد القطبـين فقـد منطـق                   

 . وجوده

-نجيلية والتوراتية؛ بوصفها متعالية واسـتعلائية     لإلتناصات ا  يكثف الكاتب من توظيفه ل    

، فالشخصية في الرواية كثيراً ما تكون       -ليس بالمعنى الدعائي لهما إنما بالمعنى السردي التخييلي       

محمية بإحداهما، أو بالاثنين معاً، وكأنه يقصد أن يحقق انزياحاً معرفيـاًً أو تبريـراً لأحـداث                 

ها هو عرش سليمان وحوله ستون جباراً مـن جبـابرة إسـرائيل،      : "هاالرواية وحركة شخصيات  

قابضون جميعاً على السيوف متمرسون كلهم بالقتال، وسيوفهم على أفخاذهم تحسباً مـن هـول               

  .الليالي

سقطت آمال في الوحل، نهضت باكية، مرعوبة، مرتجفة، وفي الليل هرشت جسمها، وقد             

  .حفرة ثانيةفي يب بالجرب نام ملأها القمل، وشقيقها عزيز الذي أص

زحف الجنود التوراتيون الذين يرتدون الكاكي بأسلحتهم المدهونة وجيوبهم المعبأة بالخبز المقدس            

 و   يمينـاً  هوالفواكه المجففة، زحفوا وهم يحملون خرائطهم، وعصيهم التي يكشون بها أعداء يهو           

سـليمان  . امهم أمام أنظار الجـائعين    طع، يكشونهم بالأسلحة المدهونة، ويحرقون فضلات       شمالاً

صنع لنفسه سريراً من شجر فلسطين، صنع أعمدته من فضة ومن ذهب صنع روافده، وصـنع                

  )109-108: 2006علي بدر، (".مقعده من الأرجوان

هذه التناصات مع سفر نشيد الإنشاد، برموزهـا، وإشـاراتها وإيماءاتهـا وانزياحاتهـا،              

  مـن   – حاول صانع الخطاب     بل تصدر عنها الممارسة السردية،       مرجعية علامات دلالية، وبنى 

 قدرتـه المتلقي  فيه    يفقد ، على نحو يكاد   )المتناص والمتخيل والتاريخي  (  أن يدمج بينها   -خلالها

على الفصل النصي بينها، وكأن صيغ الأفعال التي توالت بعد التناص جاءت بناء على مرجعيـة          

استمروا بتقدمكم وزحفكم وعلـيكم     ...تقدموا...ازحفوا نحوهم (فعالدلالية للتناص، فمثلاً توالي الأ    

اقتلـوا مـن    ...خـذوا البلـدة القديمـة     ...خذوا أورشـليم  ...إلى أمام ... أن تقتلوا من تواجهون   

وكأنها جاءت كنتيجة طبيعية أفضى إليها      ) ضاجعوا من تشاؤون  ... ابتلعوا من ترون  ...تواجهون

  .ردياً أو تسجيلاً تاريخياًالتناص، أكثر من كونها تخييلاً س

 ناصات المتنوعة والمختلفة، وكأننا أمام بؤر سردية متعـددة        تللويواصل السرد مجاوراته    

شخصية المحتفى بها سردياً، وهي شخصية آمال، الناظمـة لهـذه           دلالياً، الحد الذي تختفي فيه ال     
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 بتناص مـع قـصيدة       ختم وبوصفها البؤرة السردية الرئيسية في هذا المشهد، الذي ي         ،التناصات

   .؛ ليجسد هذا التناص سخرية من منطق التناصات السابقة"هجوم فرقة الخيالة الخفيفة"تينسون

المختلفـة،  و الأمكنة   الأزمنة  رد وتفكيكه عبر الأصوات المتعددة و       يعمد علي بدر إلى إرباك الس     

تى أصبحت هذه الطريقـة     والاسترجاعات التذكرية، والمشاهد المتنوعة داخل المقطع الواحد، ح       

 والأقدر على تشكيل بنيتها؛ ممـا يجعـل         ،هي اللعبة السردية الأكثر سيطرة على سياق الرواية       

فالراوي يلجأ إلى   "المتلقي العادي في حيرة من أمره، فهو غير قادر على متابعة زمن الأحداث،              

عني استرجاع حدث سابق    تشويه الزمن باستخدام الإرجاعات الزمنية والاستباقات، والإرجاعات ت       

بل إن الكاتب لا يهتم كثيراً بتطور الحـدث   )77: 1989سعيد يقطين،( ."عن الحدث الذي يحكي

ونموه، سواء أكان استرجاعاً تذكرياً أم تاريخياً أم تخييلياً، وكذلك الحال بالنـسبة للشخـصيات،               

أخيهـا عزيـز     حال    و  هو حال آمال التي سقطت في الوحل       ،المشهد السابق الذي توقفت عنده    ك

  .الذي أصيب بالجرب

 التناصات؛ ليبدأ مقطع جديد بسردية جديدة، ومشهد جديد، وهو مشهد استرجاعي            تتوالى 

 الذي فر من فلسطين إلى مصر؛ ليعمل مراقب تواليت، أو عتالاً، أو خبازاً لينتهي               ،لحسين أفندي 

مرة أخرى، ولا يكتفي بالتنـاص       "تنسيون"به المطاف أن أصبح بوسطجي ؛ ليقحم السرد قصيدة          

دير معها، بل يعمل على توضيحها وتفسيرها لتبدو العلاقة الدلالية ما بين جنود الفرقة ومجزرة                

ياسين جدلية، وكأن السرد أصبح طرساً ثقافياً للسارد، يستعرض فيه قدرته على تثقيف المتلقـي               

  .بما لديه من ثقافة واسعة

 الرواية، سواء أكان ذلك بانحيازها إلـى        علىية والجمالية   أُقر أن للثقافة سلطتها المعرف    

التاريخ أم للنصوص الدينية والأدبية، ولكن التوسع فيها يضعف من روائيتهـا ويحولهـا إلـى                

صورة التاريخ لا التاريخ نفسه، وهو إذ يفعل ذلك فإنه           "-أحياناً-مدونات سردية إنشائية، تُوظف   

ع كما كان شأنه في المرحلة الأولى بل يستعيض عنه من خلال            لا يلزم نفسه بحرفية تجسيد الواق     

كما هو الحال فـي استحـضاره       ) 1997: عبد الكريم أبو خشاف   ( ."بعض الرموز الفنية بدلالتها   

بملابسه الإمبراطورية الملونة، وهو الذي صمم قنـاة الـسويس؛          ) ولسيبس   د   فردناد(لشخصية  

عذاب التي تعرض لها المصريون حين شقوا قناة الـسويس،          ليقيم ويفعِل علاقة الألم والشقاء وال     

  .  مع عذابات الشعب الفلسطينيونحيث ذهب منهم ضحايا كثير

مستوى يمضي علي بدر في تأسيس مراكز فاعلة لجدة سرده، ويمارس هذه الجدة على              

 ـ          ف"الشكل والمضمون والتناص،     ة لم تعد الرواية قاصرة على التيـارات أو الـشرائح الاجتماعي

الرئيسية، وإنما جنحت إلى الاهتمام بالمناطق الهامشية في التجربـة الإنـسانية وفـي الواقـع                
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وفقد الشكل نقاءه، وغزت ساحته مجموعة متعددة من الخطابات المـستقاة مـن             . الاجتماعي معاً 

تقاليد نصية مغايرة من الخطاب الصوفي حتى الخطاب التاريخي والوثائقي بل حتـى الخطـاب               

الرواية صبري حافظ،    (." والإحصائي والنقدي التفكيكي الذي يتعلق بالبنية الروائية ذاتها        السياسي

 )1990 :والواقع

رغبته في مغايرة الخطاب الكلاسيكي الروائي، وذلـك        عن  يكشف خطاب كاتب الرواية        

عن في  " :، يقول فيها  )مجازات المنفى والمجال الحيوي لنظرية ما بعد الحداثة       (في مقالة له بعنوان   

تفكيري ضرورة التفكير بأدب المنفى بشكل جديد، غير الطريقة الكلاسيكية التي كنا نفكر بها من               

فطوال التاريخ  . قبل، وكنت طرحتها عملياً في روايتي مصابيح أورشليم رواية عن إدوارد سعيد           

 ـ           ـ  المنفـى دي لدلالـة    الأدبي لم يستطع كاتب فذ واحد أن يزحزح المفهوم التقلي المعنى ولا   لا ب

  )20: الرابط (".بالتاريخ

أن يجد المتلقي نفسه أمام شبكة من المشاهد المتداخلة التـي تجـسد             في  إذن، لا غرابة    

حالات النفي والانهزام والاغتراب، فإدوارد سعيد وإيستر ويائيل شخصيات مغتربـة منهزمـة،             

، ة الأيديولوجي ية والوطنية و   بين مواقعها الفكر   ةتعيش صراعاً مع الآخر والمكان والزمان، حائر      

 أو  ،مضطربة في مواقفها الرومانسية، هذا يعني أن التنقلات المشهدية أشبه ما تكون بنظام ثابت             

 تتخطى مغايرة الراهن التاريخي أو الـواقعي أو الروائـي التقليـدي إلـى               ،آلية اشتغال سردي  

مال يشكل مشهداً رومانـسياً، ثـم       مغايرات تخييلية متعددة، فمثلاً إدوارد في مشهده الأخير مع آ         

يا بيتي يا بوتيـاتي، يـا       :( ينتقل حيث شوارع أورشليم؛ ليسير فيها ويسمع أغنية من مذياع قديم          

ثم تتوجه عدسـة الـسرد نحـو يائيـل          ) مستر عيوباتي، فيك بوكل وبشرب، وفيك بكبر لقماتي       

 ـ          ة القـديم بالجديـد،     وايستر؛ لتسجل إحساسا عميقاً بالاغتراب، حيث تجري مـضاهاة ومقارن

شوارع " حيث الثقافة الكولونيالية في أبهى صورها،        ،المعرض الفريد من نوعه   " مادر حوب "وإلى

أورشليم تعج بآلاف المشاركين، تصطبغ بألوان عديدة، بروائح مختلفة، بمذاقات كثيرة، بموسيقى            

وز بجوائز قيمة خلال    ن للتسوق والمشاركة في اليانصيب، أنتم مدعوون للف       وأنتم مدعو ...متنوعة

صيف ...عالم المرأة اليهودية الساحرة، عالم الرجل الأنيق، عالم الطفل        ...أطعمة شهية ...الصيف

واجهاتها التي توحي بـالغموض، وسـتائرها       ... إنها بلادكم . رياضة وصحة ...إسرائيل الجميل 

  )122: 2006علي بدر،( ."مة التي تحدث ما يشبه العتمةاتالق

فهو يـصفه مـن منظـور       " حوب مادر" د في وصف تفاصيل معرض    حين غاص السار  

استعاري، بمعنى ما كان لهذه التفاصيل أن تكون في ذاتها، وليس المقصود هو الإقرار بجمالهـا                
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 ،غموض: إلى النتيجة العكسية التي وصل إليها، فهي       ليصل   ؛، ولكنه ذكرها  "أورشليم"ورفهها في   

  . وعتمة،وقتامة

إلى هذه النتيجة العكسية، بعد التفاصيل الكثيرة التي سبقتها، أشعر           هعلى الرغم من وصول   

بأن الكاتب لم يكن موفقاً في نفي ما وصفه، بل أخفق إلى حد ما، فما كان لـه أن يقـدم وصـفاً          

كاملاً لجماليات المكان، مستعرضاً فتنته وزواره من المثقفين والفنانين، وعالم المـرأة الـساحرة              

نقلها الكاتب عن موقع    " حوب مادر"ق، وعالم الطفل، وهي حقائق عن معرض      وعالم الرجل الأني  

  )21:الرابط(  القدسالصهيونية ببلدية ال

كما سبق أن أشرت إلى ذلك في موضع سابق، ثم يأتي بنتيجة سريعة خاطفـة، إنـشائية                 

على خلاف الحقائق الدعائية للمعرض؛ لتهدم ما سبق من سرد، دون أن تأخذ مساحة كافية تقنع                

  .المتلقي بمنطقها الرافض

تـي  اليلقي السرد بكل ثقله على كاهل المتلقي؛ ليستخرج جماليات رواية بوليفونيـة، و            

 أنساقها الثقافية والاجتماعية، فهو يحتاج إلى معرفة بماهية وطبيعة الأسـماء التـي              يجهل الكثير 

ديزي جيلسبي، عازف الترومبيت الـشهير، وشـارلي        (توردها الرواية، خاصة الأجنبية، فمثلاً      

، وكذلك الحال   )باركر عازف الساكس البيبوب ، وسوني رولتز عازف الساكس الجاز الأميريكي          

وهي تعني بالعبرية رائـع، وأسـماء الأنديـة         ) oyvey(بالنسبة لاستخدام بعض الألفاظ العبرية    

حين يـصدم بهـا       وغيرها من الأسماء،     ..)الإخاء،هبوعيل كريات شمونة، مكابي     (الرياضية  

 واصطنع لها سياقاً سردياً، بوقائع هامـشية جـداً،          ،المتلقي يشعر بأن الكاتب انتزعها من واقعها      

وغات تخييلية مسكونة بهاجس الحداثة أكثر من كونها آليات لمثاقفة حقيقية، أو لاشـتغالات              بمس

م للرواية، ولكنها قد تكون ذات فائـدة        اجمالية دلالية تنويرية تفيد المتلقي على صعيد الإطار الع        

 هذا يعني أننا أمام رواية تفرض على المتلقـي طقـوس          . كبيرة في ذاتها خارج السياق الروائي     

تلقيها، بل تختار متلقيها وتدفعهم نحو فانتازيا لها مشروعها الفكري والنقدي، والهدمي والبنائي،             

، مما يستدعي قراءتها لفرضيات متعددة؛ لاستكشاف مـا          كثيرة فهي تموج بالتواءات وانكسارات   

قـد   كثيـرين يفترض أن يكون هدفاً لسردها، أو غاية لمنطقها، وعلة لوجودها، ولا أسـتبعد أن               

 إلى قراءتها قراءة إسقاطية، يوافق فيها ما يريد هو أن يكون في الرواية لا ما هو كـائن           ونيعمد

فيها بالفعل، وهذا أمر شرعته مستويات التلقي على اختلاف مشاربها، وتعدد مدارسـها، وكمـا               

وسـتظل النـصوص    . ليس هناك نص كامل؛ لأن ليس هناك واقع كامل        :" يقول عبد االله الغدامي   

  )79: 1987عبد االله الغدامي،  (".توحة كإمكانيات لمعان لم تأت بعدمف
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كما يتوازى السرد التخييلي مع النص التاريخي دون أن ينفصلا انفصالاً بائنـاً، فكـل               

طعا في كثير من المشاهد، ويتم ذلك عن طريق استثمار تقانة المونتـاج،       امنهما يكمل الآخر، ويتق   

:  وقال لهم  ،وقف يائيل أمام السياح مثل معلم     : "اطع المشهدية التالية  على النحو الذي نجده في المق     

م كانت أورشليم تحت الحكم الفارسي عندما احتلها نبوخذ نصر وقام بتـدميرها             .  ق 586في سنة 

بقيت تحت الحكم الفارسي حتى احتلها الاسـكندر المقـدوني          : قال. ونقل السكان اليهود إلى بابل    

خلافات بين البطالمة والسلوقيين، حيث حاول  سـلوقس أخـذ سـورية        حيث تتابعت الأزمات وال   

أورشليم التي افتتحها   ... أورشليم: " وقال للسياح  ،وقف يائيل مثل معلم   ... وتأسيس دولة السلوقيين  

أورشليم العظيمة التي دمرها هادريانوس في الماضـي        ... م بقيادة بومبي  . ق63الرومان في العام  

أورشليم التي  "...إيليا كابتولينا " م التي تحولت إلى مستعمرة يونانية اسمها      أورشلي...وسحقها بجيشه 

أورشليم التي حكمها الإمبراطـور قـسطنطين       ...تحولت في العصر البيزنطي إلى مدينة مسيحية      

ــا ــماها إيلي ــي   ...وس ــة ف ــسة القيام ــة كني ــة هيلان ــا الملك ــيدت فيه ــي ش ــليم الت أورش

احتلها الفرس ثانية ودمروها تدميراً تامـاً، أورشـليم التـي           أورشليم التي   ...أورشليم...335العام

علي ( ".عادت إلينا ..أورشليم...مسلمون وسموها القدس  احتلها البيزنطيون، أورشليم التي أخذها ال     

  )22:الرابط(و) 134-133: 2006،ربد

هذه الحقائق التاريخية عن مدينة القدس، هي مقتبسات وردت في الرواية، منقولـة نـصاً               

عن موقع مشار إليه في الهامش، جعلها السرد مرجعية تاريخية وثائقية ليائيل اليهودي،              سلوباًوأ

 إلـى  يعلم المتلقي ويثقفه بأن القدس تاريخياً هي لليهود، إذ عمـد           ه في استعراضه لها أن    الذي بدا 

يلي، وإن كان   ، وهذا الاستبدال له دلالة في المفهوم السردي والتأو        اسم القدس   ب استبدال بأورشليم 

فهذا شـأنه، ولا أطلـب منـه أن         ل ذلك، فإن كان محتفياً بالتاريخ       تخييلياً، فما كان يجب أن يفع     

يستنسخه أو يعيد تصويره كما أريد كمتلق، فهذا أمر لا أقصده، ولكن الروائـي الـذي يوظـف                  

روائـي،  التاريخ يجب أن يدرك أن للتاريخ أسئلة وأجوبة تطرح نفسها حين يصبح في الـسرد ال               

 في الـسرد    - نصاً و بالأرقام   -  لماذا استعان الكاتب بالحقائق التاريخية    : منها على سبيل المثال   

الروائي، في حين أن البنية العامة للرواية تتسم بالشعرية والإنشائية؟ ما القيمة الدلالية التاريخية؟              

 طالمـا أن التـاريخ ملـك        ،شاءللكاتب أن يحول ويبدل في التاريخ كيفما ي        إذا كان من الجائز      و

 ، وليس حكراً على أحد؟ لماذا أورد هذه الحقائق التاريخية على لسان شخصية يهوديـة              ،للبشرية

 ، ويستفزه ،وليس على لسان إدوارد سعيد مثلاً؟ هل المقصود في سردها أن يوتر المتلقي العربي             

  رده في الرواية؟فيحيي فيه تاريخه العربي والإسلامي؟ هل يجوز أن نحاكم التاريخ وس
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ض التاريخ، ولكن هـذه المـرة       تقود هذه الأسئلة إلى أسلوب آخر قام به الكاتب لاستعرا         

نحو أورشليم  بجيشه ودخلها بعد أن       ) تانكرد(تقدم  : " ضه على شكل تدفق بانورامي سريع     استعر

 علـى   يجول على حصانه في شوارعها بعد أن راكم آلاف الجثث         ) تانكر(ها هو   ... هدم أبوابها 

هذا الرب المدفون هنا يستحق آلاف الـذبائح        ... آلاف الجثث الساخنة السابحة بدمائها    ...أسوارها

تقدم صلاح الدين نحو بيت المقدس علـى جـواده          ... فلتكن أعناقهم يا أهل أورشليم    ... عند قبره 

م اللورد  تقد... كان وجهه النحيل مكتئباً، ويده اليمنى ساخنة وهي تمسك مقبض السيف          ...الأشهب

سار قليلاً تحت أشعة الشمس، ورجلان بالملابس الكاكيـة والنياشـين           ...اللينبي من بيت المقدس   

اليوم : وراءه، خلع قبعته السوداء وقفازات يديه، تناول مقبض عصاه وهزها قائلاً بصوت أجش            

 تقدم بن غوريون نحو بيت المقدس، كان يحمـل علمـاً بـه نجمـة         ... انتهت الحروب الصليبية  

سداسية، وعلى مقربة منه جثا رجلان ارتدى كل منهما قميصاً بأكمام قصيرة ممزقة الأطـراف،             

رفع الجنرال غورو يديه أمام قبـر صـلاح         ... وقد شداه  عند الخصر بحزام عريض من الجلد        

الدين، كانت الشمس ساطعة، والمدى الممتد أبيض مثل شلال، وتحت الخضرة القانيـة للـشجر               

  )141-138: 2006علي بدر،( ."يا صلاح  الدين عدنا مرة أخرى: "وت عالالمعمر صرخ بص

حاول السارد في هذا الاستعراض التاريخي أن يخلع على الشخصيات التاريخية صـورة             

" تانكرد وجـود فـري    " تخييلية تتناسب مع سيرهم وأخبارهم التي نقلها التاريخ، فالقائد الصليبي         

 سبعين ألفاً من المسلمين في بيت المقدس، صـلاح          لىزيد ع سفاح، مجرم، قاتل، سفك وقتل ما ي      

م، فارس على جواده الأشهب، اللـورد       1187الدين الأيوبي فاتح بيت المقدس، في معركة حطين       

اليـوم انتهـت الحـروب      : " قائلاً بغطرسة  ،م1917عام بي قائد بريطاني، دخل بيت المقدس     نيلال

لكيان الصهيوني باسم إسـرائيل، وأول رئـيس        صاحب تسمية ا  ) ديفيد بن غوريون  (،  "الصليبية

  .لحكومتها

لاحظ في هذا الاستعراض هو التركيز على الشخصيات التاريخيـة، مـع حـرص              الم

السارد على تثبيت سمات كل شخصية منها، وما اشتهرت به من أفعال وأقوال، لينتهي المطـاف                

يـون، عباسـيون، طولونيـون،      أمو: إدوارد سعيد ليائيل  " بما ورد على لسان      ،بالسرد التاريخي 

... صليبيون، أيوبيون، مماليك، عثمانيون، بريطانيون، يهـود      ... أخشيديون، فاطميون، سلاجقة  

  )141: 2006علي بدر، (."أورشليم اسمها..القدس اسمها...بيت المقدس اسمها...إيليا اسمها

 قد دالت على    بما أن هذه الدول   : ويتضح هنا، أن السرد يريد أن يقرر الأمر الآتي وهو         

أنـه  وهذه حتمية تاريخية، إن افترضنا      القدس في الماضي، فإن مصير الدولة الحالية إلى زوال،          

سارد أظهر  يحتكم إلى منطق التاريخ لا منطق الحتمية القرآنية والعقائدية، ومع ذلك نلاحظ أن ال             
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داوود علـى جـالوت    في أعماق الإنسان اليهودي من تكرار قصة انتصار      خوفاً تاريخياً مسكوناً  

على الرغم من عدته وسلاحه، وهذه القصة لها حضورها الأسنى في القرآن الكريم، وفي التوراة               

عليـه   داود قال االله تعالى في القرآن الكريم في شأن شـجاعة  .ولكنها حرفت، كذلك في الإنجيل

تَاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِما يشَاء ولَـولا  فَهزموهم بِإِذْنِ اللَّهِ وقَتَلَ داوود جالُوتَ وآ  {: السلام

            الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه لَكِنو ضتْ الأَردضٍ لَفَسعبِب مهضعب اللَّهِ النَّاس فْع251: البقرة[} د .[

دور (التناص مع قصيدة الشاعر اليهودي    الإطار التاريخي لهذه القصة سردياً شديد الالتحام ب       جاء  

واحسرتاه على حياتك التي    "، والمعنونة   73التي رثى فيها أخاه الذي قتل في حرب أكتوبر        ) آلموج

إن فحوى هذه التناصـات     : أراد أن يقول   كأنه،  )23:الرابط( و  ) 142 :2006علي بدر، ( "انتهت

عور بالضياع، لذلك حاول منظـرو      هو تعبير عن الشعور الجمعي لدى الصهاينة العنصريين، ش        

الحركة اليهودية الصهيونية إحياء النزعة العرقية العنصرية خشية الضياع، وكـان مـن أبـرز               

كان إدوارد يسير فـي     "، الذي تناص معه السارد في هذه الرواية،         "بنجامين دزرائيلي " رجالاتها

وية، شيء موحش هناك يشعر     عر برطوبة المكان، كان يتنشق طراوة الهواء القر       يشأورشليم وهو   

الذي يضرب على الأعصاب، الصوت الذي تكلم قبـل         " دزرائيلي"و يتذكر صوت  هو... به بقوة 

  .العرق وليس ثمة شيء آخر... لاشيء سوى العرق: أكثر من قرن عن العرق

التي أوقظته في هذه الساعة، جملة دزرائيلي المرتعشة في مكمنها منـذ            " دزرائيلي"جملة  

يسمعها وهو يسير في هذا المكان بالتحديد، يسمعها في الزقاق الذي كان يقطنه أحـد               ،  19القرن

  )143 :2006علي بدر،(." أعمامه

أن الكاتب حـرص علـى تثبيـت         يجد   ،الناظر في أسلوب السرد في المقتبس السابق      

ن هـذا    وكأنه أراد أن يقـول إ      ،وذلك عن طريق تكرار اسمه عدة مرات      " دزرائيلي" التناص مع 

لأديب اليهودي والسياسي المتمرس، والعنصري المتطرف، الذي زار القدس، وحلـم بالإقامـة             ا

فيها، وكتب عنها رواياته، وتآمر من أجلها سياسياً، حين كان رئيساً للوزراء في بريطانيا؛ لجدير               

 بالتناص معه، بل إن التناص معه بمثابة قراءة امتثالية تطابقية للـشروط التاريخيـة والأحـلام               

العرقية التي تصورها مع الواقع السياسي المأزوم في القدس، بما فيه من قهر وظلم واغتـصاب                

الذي سار قرب البار، كانت     " دزرائيلي"تحقق حلم   . وتغيير كولونيالي على امتداد قرن من الزمان      

النادلة مفتوحة الصدر، تبتسم له، وعند عطفة الزقاق كان هنالك مجموعة من الـشبان يـشربون                

علـي   (.نخب تانكرد، وفي القفص القريب فرخ مالك الحزين جنيناً جديداً في الحديقة التوراتيـة             

  )144: 2006بدر،
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يمضي الكاتب في تصوير مشاهده التثقيفية المتفرقة، دون أن يكون حريصاً على تنميـة              

فلاشي، فلا   كما سبق الإشارة إلى ذلك، وكأنه ينزع نحو تقانة التصوير ال           ،الحدث أو دفعه للتطور   

يأسره حوار، ولا يهيمن عليه وصف، نحن أمام لغة سردية لها طقوسها ورموزها ومجازاتهـا،               

لها طرائقها التشكيلية التي تتجاوب مع ضرورة مثاقفة المتلقي وتثقيفـه، فهـو يباغـت متلقيـه                 

اً وثيقـاً    كما أن السرد مرتبط ارتباط     .بتناصات متوالية، تجعله مضطراً للإبطاء في عملية التلقي       

لها ،   التاريخية، والدينية، والسياسية، والسياحية، والتخيلية، فأسماء شخصيات الرواية        :بمرجعياته

لهب في مـدفأة    :"ارتباطاتها البنائية التي قصدها السارد، على النحو الذي نجده في المشهد التالي           

ريكة تجلس عليها وهي    قريبة من إيستر، مقاعد ذات أذرع خشبية مكسوة أعاليها بقماش فاخر، أ           

كـان  ...يعيد إلى اليهودي الذي ينظر نحوها صورة إيستر في التوراة         ... ترتدي ثوباً منزلياً راقياً   

تنظر أسفل القدمين؛   "... بياليك"وشعرياً أيضاً بسبب قراءتها الكثيرة لشعر     ...غريباً...حديثها عذباً   

  :قالت...يهم من المحرقةلترى بوضوح أرض إسرائيل التي تحمل أقدام اليهود وتنج

  ما معنى الحياة؟

  .قال يائيل...الحياة إما محرقة أو الدفاع والحرب كي ننجو من المحرقة

 .ولكن الحرب أيضاً محرقة؟ قالت إيستر

 قال يائيل ... نحن شديدو الحماسة لفكرة أننا سنحقق للشعب اليهودي المعجزة

: 2006علي بـدر،  ( ..مجدوا هجومهم : إدوارد يقف في المكان ذاته ويسمع الصوت ذاته       

144- 145( 

بطلـة  " إيـستر "قرر السرد بأن    ، حيث   بينسيجده حاوياً لتناقض    المتأمل في هذا المشهد،     

الرواية شبيهة بسميتها التوراتية، وهذا أمر غير دقيق؛ لأن إيستر التاريخية ضحت مـن أجـل                

عاجزة، لا تدري مـا مـصيرها،        ولكن بطلة الرواية متذمرة،      -كما سبق أن أشرت لذلك    -شعبها

 الأمر الذي دفع بالسارد للتنـاص       ، واغتراباً نفسياً، غير مخلصة لزوجها     ،تعيش خواء أيديولوجياً  

، الذي عرف بتطرفـه ودمويتـه، وحتـى لا تبـدو            )حاييم نحمان بيالك  (مع الشاعر الصهيوني    

" تنـسيون "يبـدو صـوت   شخصية إيستر محاطة بالجهل واللامبالاة والإحباط في إسرائيل، وهنا          

  .كنتيجة للحوار الذي دار بين إيستر ويائيل؛ الساخر شكلاً من أشكال فانتازيا الهذيان

ودية متباينة في مواقفها، منها متطرفـة        وسياسية يه  ، أدبية :يتناص السارد مع شخصيات   

بـة،  متذبذوغيرهم، ومنها   ) امي شالوم شريت   وس ، وأفرايم سيدوم  ،حاييم بياليك : (متصهينة مثل 

 فـي   متذبذبـة ، وهي شخصية جدلية حفل بها السرد، وقدمها علـى أنهـا             )عاموس عوز : (مثل

إننـي أرى   : "مواقفها، تحاول أن تحقق تواؤماً بين الفلسطينيين واليهود، وهو صـاحب العبـارة            
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رابط (".الحقيقة كل يوم في كيانين متعايشين، وقد علمتنا التجربة أن الفلسطينيين لن يزولوا              )24:ال
يعـرف اليهـود أن     ): "غروسـمان ( تكون منقولة نصاً في الروايـة، قـال            تكاد ،هذه العبارة 

  )174: 2006علي بدر، ( ".الفلسطينيين لن يزولوا

قعيـاً،  ويؤكد السرد الروائي حقيقة هذه المواقف له، كأنه أراد أن يـسجلها تـسجيلاً وا              

تندلع أغلب الأحيـان    ... أسوأ النزعات  في حياة الأفراد والناس، أيضاً    : "فينطق في الرواية بقوله   

لا هـم   ... وهم ليسوا الـضحية   ... ولكننا نختلف مع العرب فلسنا الجلاد     ...بين الجلاد والضحية  

ضد مضطهدنا  ...ومن الممكن أن نتحد ضد مضطهد عديم الرحمة       ...جلادونا ولا نحن ضحاياهم   

  )146: 2006علي بدر،   (".المشترك

 سـجل    و  إقنـاع المتلقـي،     في الموقف، إلا أن السرد فشل    على الرغم من تسجيله هذا      

 أو أن   ، مواصلة الحـوار   عنموقفاً، ولكنه لم يقدم منطقاً له، ويتضح ذلك من خلال عجز السرد             

هل يمكن ذلك؟ وكيف؟ كانت الإجابات إنـشائية ،         : يقدم أجوبة سردية للأسئلة التي سألها المذيع      

ظلم الذي يتعرض له العرب وبين ما تعرض له اليهود في           حفلت بإقامة مقارنة غير عادلة بين ال      

 الحقيقـي،   )عوز( يعود لعجز موقف     )عوز(ولعل عجز السرد في تقديم موقف واضح ل       . أوروبا

اليوم لم أعد أقـوى علـى       : "فهو لم يعد قادراً على الاحتفاظ بقدرة المواءمة بين طرفي الصراع          

ود إلى السلام، في    ق من أن هذا سي    داًًأكمتين لم أعد    المزيد، ولئن كنت ما زلت أؤمن بفكرة الدولت       

 حرب احـتلال    -أفضل الحالات، سيحل السلام، وفي أسوئها، سنكون مضطرين بدل شن حربين          

 ". إلى شـن حـرب واحـدة، هـي الحـرب العادلـة             -غير عادلة وحرب عادلة من أجل بقائنا      

  )25:الرابط(

، الذي عـرف باعتدالـه،      )فيد غروسمان دي(ومن هذه الشخصيات الأدبية الرفيعة، الكاتب       

 من أهم الأدباء المعاصرين في إسرائيل، حصل على جـوائز           دورفضه للهمجية الإسرائيلية، ويع   

 جنوب لبنـان،    في حرب ) أوري(عالمية كثيرة، وترجمت رواياته إلى كثير من اللغات، فقد ابنه           

ظف الـسرد بعـض تـصريحاته       ولقد و ". إسرائيل المنقسمة "، و "الزمن الأصفر :"من أشهر كتبه  

الصحفية، التي تمس أدق التفصيلات السياسية، و أثواها في النسيج الحكـائي للروايـة؛ ليحقـق                

شروط الهدم للفكر الصهيوني المتطرف، بمنطق أبناء جلدتهم من اليهود، فنقل الكاتـب الحـوار               

ن بأسلوب بدا   ؛ ولك )عاموس عوز وديفيد غروسمان   ( مع   )هآرتس(الصحفي الذي نشرته صحيفة     

:"  الـسرد  أثبتهـا ، كمـا    )غروسـمان ( يتقاطع مع الأنساق الثقافيـة ل      ، سياقاً سردياً  في ظاهره 

 أنهـم   إن الجبن السياسي للقـادة هـو      ...افقأنا مو ...لا أعرف عن أي شيء تتكلمين     : غروسمان

 أجمـع   أنا موافق أيضاً على أن الحل معروف، وأن العالم        : يبنون أمجادهم على شجاعتهم البدنية    
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غير أني أكثر تشاؤماً    . سيفرضه علينا يوماً، بعد أن يكون اشمئزازه مما يجري قد بلغ حداً كافياً            

فلن يكون سلاماً وردياً وأبدياً، بل       عتقد أننا، لو توصلنا يوماً إلى السلام،      أمن عاموس عوز، فأنا     

أكثر ما يثير مخـاوفي    . ..نحن لن نعرف السلام الحقيقي في حياتنا هذه       .  بتشنجات العنف  اًمحفوف

هو أنني لم أعد أؤمن بوجود إسرائيلي ساورني الشك دائماً؛ وهو كابوس مشترك يعانيه اليهـود                

لكننا خلال عقود توصلنا على الأقل إلى التعايش بعقلانيـة مـع هـذا              . كلهم الذين يعيشون هنا   

ة البطولية الجاريـة هنـا      نه منذ عامين عاد أفق زوال إسرائيل وإنهاء التجرب        أوالواقع  . الكابوس

 تظهر أن الناس فقدوا أي حس       ،إن الفضائح التي تخللت الانتخابات الإسرائيلية     ...ليصبح ملموساً 

أخلاقي، واختفت، وبكل بساطة، أدنى مستويات الرياء الضروري للعيش في المجتمـع، وهـذا              

ايا بـشرية، لا تعـود      فعندما يمسي محيطك أجساماً ممزقة وبق     . ناتج، إلى حد ما، عن الإرهاب     

 ويتقبلوا عقداً اجتماعياً للإبقاء علـى       ،لابد من أن يتقاسم الأفراد وهماً     ! تقوى على الإيمان بشيء   

 لنؤسس دولة لا نخشى فيها على       ؛جئنا إلى هذه البلاد   . هذا كله تفتت  . ثقافة ما، وعلى ديمقراطية   

 هذه تتلاشى، ولا يحلـم النـاس سـوى           فقد بدأت غريزة البقاء على قيد الحياة       ،حياتنا، أما اليوم  

   )26 :الرابط(و )176-175: 2006علي بدر، ( ."بالذهاب إلى أمكنة أخرى

 هي منقولات نصية عن حوار صحفي لغورسمان مع صحيفة هآرتس           ،المقتبسات السابقة 

فـة   ويجعل منها متكآت فكرية وتناصات فنية شـديدة الكثا         ،الإسرائيلية، حاول السارد أن يوظفها    

ة التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي، فهم أناس يعيشون اغترابـاً          لسردية، ليظهر مدى عمق الأزم    ا

  .في عقر دارهم، يتلاعب الساسة بقدرهم، غير مطمئنين لبقائهم

كأنـه   إيستر ويائيل،     يأخذ السرد في هدم بنية العلائق الاجتماعية بين        ،وفي مشهد مفاجئ  

شه المجتمع الإسرائيلي  ليس فقط على الصعيد السياسي، بـل           أراد أن يثبت أن التناقض الذي يعي      

على جميع الأصعدة، ومنها الاجتماعي، ويتمثل هذا المشهد في إحساس يائيل بالخزي والانخدال             

 وبـدل مـن قناعاتهـا العنـصرية         ي أحبت شاباً عربياً وسيماً غير     من علاقة زوجته إيستر، الت    

  .، وذلك بعد شهر أو شهرين من العلاقة بينهماوالمتصهينة التي كان يفتخر بها يائيل

 وقصة نعيم العربي الفلـسطيني      -إسرائيلياً-وهنا يربط السرد بين هذه العلاقة المرفوضة      

همـا تعكـس    ، فكلتا " ب يهوشوا  أبراهام" اليهودي للكاتب) العاشق(الذي أحبته ابنة آدم في رواية       

ماذا تعرفون عنهم؟ يعمل لدي ثلاثون عربيـاً        : صرخ آدم بوجه اليهود   "موقفاً سلبياً من العربي،     

قال ... مختلف عنهم .  ولكن هذا عربي آخر    ،وكل يوم أعرف عنهم أقل، تستطيعون أن تثقوا بي        

  .آدم الذي صنعه يهوشوا في روايته

  . إنه ماهر في عمله-
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  . نعم مؤمن بواجبه ومخلص-

اً يـصبح حيوانـاً      اليوم يعمل لديك في الورشة تقي ونشيط، مبتسم ومخلص، وغـد           -

 .أليس كذلك...مفترساً، سيصبح إرهابيا

 .قال نعيم... اليهود يعتبرون العرب ظلاً فقط، ويعطونهم أوامر بطريقة ميكانيكية-

 . ما يشعره بالغربة ملصق الفتيات الجميلات في الورشة وذلك الطعام في بيت آدم-

 كان يعرف أنـه يحـب قـصائد   ... كان إدوارد يراقب نعيم، ويراه مع النساء في المطبخ 

اليهـود لا   . إنه مسحور بحيـاة اليهـود     .. للسور القرآنية  يويترك نفسه يصغ  " الترمان"و" بياليك"

يعرفون شيئا عن العرب، بينما يتعلم العرب كثيراً عن اليهود، الإسرائيليون هم اليهـود الـذين                

شيء بسيط، أحبت به رائحتـه      ...ابنتي اليهودية أحبت نعيم العربي    ...قال نعيم ! جاءوا من بولندا  

علـي بـدر،    ( .وأنا متأكد أن نعيم ليس مثل كل العرب يريد قتل اليهـود           ... وخشونته وبربريته 

2006 :182( 

متناص مع رواية العاشق؛ ليظهر مـا بـين هـاتين             منقول و  -في معظمه -هذا المجتزأ 

كأنـه  ها الخاص بهـا،  منها سردها وموضوع لكل واحدة    أنالعلاقتين من وشائج قوية، أكثر من       

قصد القول بأن علاقة إيستر مسبوقة تخييلياً  بقصة ابنة آدم مع نعيم، وهي علاقة خطرة ومنبوذة                 

  .في السردين

وأحسب أن محاولة السارد إقامة علاقة بين إيستر والشاب العربي لم تكن موفقة، وذلـك               

  :، من أهمهالأسباب عديدة

دافه، إذ بقيت مجرد نزوة عاطفية عابرة، ليس إلا، ولم           أنها لم تخدم غاية السرد وأه      :أولاً

زوجها، الذي أبدى حزنه واستياءه     و بين   تتطور، كما أنها لم تؤثر كثيراً على طبيعة العلاقة بينها           

 محاولة يائيل أن يفلسف ويبـرر       المتلقيمن هذه العلاقة دون أن يتخذ موقفاً صارماً، بل يلاحظ           

 يلجـأ   ،ام علاقة مع امرأة أمريكية وليست عربية، وهو في هذا المقام          الخيانة له ولزوجته، فهو أق    

إلى التداعيات الذهنية أو إلى تقانة المونولوج؛ ليعبر عن وعيه بهـذه الخيانـة، تـارة لأن لهـا                   

ليس من الآن ولا من     (سأل نفسه وهو يقرأ صفحات من رواية      "مرجعياتها في الرواية الإسرائيلية     

، فالبطـل يائيـل يخـون زوجتـه مـع           1975فـي العـام   " ودا عميخـاي  يه" التي كتبها   ) هنا

  )27:الرابط( و) 170 :2006علي بدر،( .في أورشليم" باتريشيا"الأمريكية

لماذا خنتني مع الأميركية بينمـا كنـت أنـا          " قالت إيستر : وتارة أخرى بسبب الحرب   

  أجهض في المستشفى؟ 

  ...بسبب الحرب...بسبب الحرب إيستر



  
  
  
  
  
 2009موسى أبو دقة، مجلة جامعة الأقصى، المجلد الثالث عشر، العدد الأول، يناير . د

 71

  كيف؟...كيف...كيف

 أطلقت الحمى الحبيسة في صدور الناس وجعلتهم يضحكون         1967هل تعرفين أن حرب   

 .ويتضاجعون في الفنادق

 جعلت الفتيات يظهرن مؤخراتهن في الكابريهات ويعـرين         1973هل تعرفين أن حرب   

  صدورهن؟

علـي  ( ".هل تعرفين أن الانتفاضة جعلت الناس مستعدين استعداداً دائماً للموت والجنون 

  )197: 2006بدر، 

هذا يعني أن نتائج الحرب على المجتمع الإسرائيلي، سواء التي انتصروا فيها في عـام               

 جميعها أفضت إلى نتيجـة      ،والانتفاضةأ،  1973 التي هزموا فيها في      م، وفرحوا بها، أ   1967

 والتعليـل الـسلبي لخيانـة       ،واحدة، انحلال وخيانة وخوف من المجهول، هذا التفسير السببي        

  .الرجل، الواقع تحت إغراءات المرأة

 فكانت علاقتها مع عربي، على عكس المنطق التبريري والفلسفي للخيانة والعلاقة الآثمة             ،أما هي 

 إن كانت تحقق شهوة جنسية فقط، فهو        :في سرده )  يهوشوا أبراهام(في رواية العاشق؛ إذ أجازها      

ولكن إياك أن تنجبي منه، حتى لو كـان         ... بالتأكيد، فهو يصلح لهذا   ...أن العربي آلة جنس   "يرى  

تأمني منه، هذا نعيم تحت تـصرفك نـامي          ابنك، غير أنه سيغدر يوماً بأمة إسرائيل، عربي لا          

: 2006علي بـدر،    ( ."ولكن إياك أن تنجبي منه    ...معه، استغليه جنسياً، وأنا سأستغله في دكاني      

183(  

قة سردياً بما يجعلها مؤهلة وقادرة علـى         كان يفترض أن يكيف الكاتب هذه العلا       :ثانياً

 ؛ أن تستثمر هذه العلاقة    ،تفكيك منطق قبول نعيم كآلة جنس، وليس كإنسان، إذ كان من الممكن           

  .المقصود هو تفكيك بنية الروايات الصهيونيةف ،لتؤدي وظيفة مضادة

 الـسياق    أن هذه العلاقة كانت مجرد نزوة غير مبررة سياقياً، سواء على مستوى            :ثالثاً

التخييلي أم الثقافي أم السياسي، بمعنى أنها لم تحقق حضوراً معيارياً أو إجرائياً، يمكن تبريـر                

أنها مجرد مهاد سردي بسيط للتناص أو للإشارة إلى رواية العاشق، وإلـى             على   فقط وجودها

سميلانـسكي  موشيه  (بعض الكتاب الإسرائيليين الذين اختلفوا في مواقفهم إزاء العربي، فمثلاً           

): يوسف أريخـا   ر و نبري(ن، أما   ون، قاصر صورا العرب على أنهم رومانتيكيو    ) ويهودا بورلا 

هذا التحليل هو للدكتورة أوتي بوهماير في       . العربي مثل أرضه، غريب ومخيف، وحشي وعدو      

  )28: الرابط ( ."صورة العربي في الأدب العبري المعاصر" دراستها الموسومة بـ
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أن يكون موفقاً في السرد لو عمـد        " بوهماير"ا التناص أو الاستدلال بدراسة    كان يمكن لهذ  

الكاتب إلى جعله قرينة لرؤيته الناقدة والتفكيكية للروايات الإسرائيلية، وليس مجرد نقـل رأي لا               

يرتقي إلى مستوى الانتظام السردي الفاعل القادر على التأثير في قناعات المتلقي، الذي يجهـل               

ولا نعرف من المقصود، هـل هـو الكاتـب          " برينر"اء، فمثلاً حين يذكر اسم الكاتب     هذه الأسم 

  أم غيرهم؟" ليني برينر"أم " جوزيف برينر"أم  "حاييم برينر"اليهودي

 وتحويلهـا إلـى     ، هي محاولات الكاتب إيهام المتلقي بفاعلية مسرحة تناصـاته         ،كثيرة   

فهو يفترض أن الإشارة إليها، أو حـضورها        عنصر تصويري أو تكويني عن الآخر الإسرائيلي،        

لذلك أنشأ هذه التناصات داخل حاضنات سردية مشهدية مبعثرة،         ؛  جزء من الهدف المعلن للرواية    

رؤيـة  ل المتلقيتكثف من حضور الأسماء العبرية دون أن تشكل بنية نسقية دالة تقصد الوصول ب             

تبك مع فكرتها أو فنيتها يفكر فـي التعـرف           إزاء هذه التناصات بدلاً من أن يش       المتلقيالسارد، ف 

على هذه الأسماء، وفك رموزها، فتصبح مهمته تقتصر على البحث والاستقصاء، ولا أحسب أن              

 ، التاريخيـة  : طلباً للبحث في دلالة أسـمائها، أو تقـصي أبعادهـا           ؛ يقرأ رواية ما   ،متلقياً عادياً 

 إن كـان يبحـث      ،به بالإرهاق القرائي الجمالي    أو غيرها، الأمر الذي يصي     ، أو الدينية  ،والسياسية

 إن كان يستلزم فهم الرواية البحث عن مرجعيات كل اسم  ،فيما هو تخييلي، أو بالإرهاق المرجعي     

همة القرائية ضعيفة ومجهدة، وبخاصة حين تكون هذه الأسماء متعـددة           مورد فيها، وهنا تصبح ال    

تـصليلي  :" و الذي نجده فـي الـسرد      نحالعلى  من لغات أجنبية لها طابع فولكلوري أو سياحي،         

زولاي يـا   أهل تريدين تنورة مـن تـصميم ميخـال          ...تفوخ بدباش ...مدوراتصليلي  .. مدورا

عزيزتي؟ هل تريدين فستاناً من تصميم أوديلية مزارحي يا عزيزتي؟ تعـالي وقـصي شـعرك                

حوتـسوت  ...هنالك مسرح على الهـواء الطلـق      ... بالمجان من مصفف الشعر شوكي زيكري       

: 2006علي بـدر،    ( ."تظاهرات كبيرة ... تظاهرات احتفالية كبيرة  ...حوتسوت هاعير ...هاعير

161-164(  

، المنـشورة عبـر      الـصهيونية   الإعلانات السياحية   عن إن عملية استعارة هذه الأسماء    

  قيمة فنية كبيرة؛ لأنها لم تشكل سرداً مـضاداً         -من وجهة نظري  -مواقع الانترنت، لا تكتسب   

 أن  المتلقي يلاحظ   ،مفترضاً مهمته نسف فرضيات الرواية الإسرائيلية الزائفة، بل على العكس         

الكاتب يكرر التناص مع هذه الإعلانات في سياق سردي مثقل بالدلالات الرومانسية الحالمـة              

لـم  فإيستر تح "بزيارة هذه الأماكن السياحية، كما تشير إليها الإعلانات التي نقل عنها الكاتب،             

وصفات أطعمـة، وهـم     " فوكس كيدز " إلى قناة    أرسلواتفكر بمئات الذين    ... بحوتسوت هاعير 

  )قب الطاهي الشاب في حوتسوب هاعيرل(يتبارون في المرحلة النهائية على 
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ات يخبشيري لوطن نجمة برنامج مط    -قالت له وهما منهمكان على السرير     ... هل تعرف 

  هي التي تدير المسابقة؟

شيري لوطن بعمر الحادية عـشرة      ...لى شيري زوكر ليصفف لك شعرك؟     هل تذهبين إ  

علـي بـدر،    ( ...وتقرأ أسماء الطهاة المعروفين في كل أورشـليم       ... وهي تقرأ أسماء الحكام   

2006 :167-168(  

 طرحت مشروع علي بدر أمام السؤال عن الدوافع والأسـباب التـي             ، هذه الاقتباسات المتكررة  

ول ذلك،  اً ح ي الإعلانات ليدخلها في سرده، ولا أقصد هنا أن يقدم تفسيراً سبب           دفعته إلى اختيار هذه   

... صوت يملأ آذانـي   ...مادر حوب بن يهودا     ... مادرحوب بن يهودا  : "وإن كان قد أجاب بقوله    

: لقد جعلني أتجول هناك، أتجول في الأحياء العربية وعلى مقربة منهم يصعد           ... لقد حرمني النوم  

  )258: 2006علي بدر، ( .."مادرحوب بن يهودا... هودامادرحوب بن ي

 لما آل إليه حـال مدينـة القـدس،          ،ولكن هذا الشعور بالقلق والألم الذي أقض مضجعه       

 لم ينقذ خطابه السردي من الرتابة       ،حوب بن يهودا عليها    والانعكاسات الدلالية والتصويرية لمادر   

ية التفكيك والبناء، والنفي والتأصيل، الأمر الـذي        البلاغية التي انعكست سلباً على جهده في عمل       

 .أنتج خطاباً مموهاً بالثنائية غير المقصودة

 شكلت بنيـة    ،هذه المقاطع والمشاهد المجزأة المتناصة مع الإعلانات والوثائق والأسماء        

قيقي، الرواية العامة، بل رأى السارد فيها وسيلة مبتكرة، توفيقية بين ما هو متخيل وبين ما هو ح                

تتملص من قيـود الأسـلوب المـشهدي،    "سردية متنامية، فالرواية  نفسه بخطوات   يرهن دون أن 

وتطرح نفسها في شكل تدفق بانورامي حر ومستمر، والرواية في مجملها  لا تتمحور حول أحد                

الرواية في حالة صراع مع الظاهرة التي تنتمي إليها، فهي ترفض النقاء النـوعي،              ... معطياتها

رفض التصنيف الصارم والتقنين الضيق، وتستفيد من أشكال فنية عدة، تتآكل الحـدود بينهـا               وت

وهو حين يجعل الواقـع     . والكاتب يحتفي بالكتابة من حيث هي مفهوم إبداعي له طبيعته الخاصة          

أمجـد  (."مرجعه الأساسي، لا يستنسخه أو يعيد تصويره، بل يوتره ويحيي فيه الأسئلة والإجابات            

  )1989ن، ياالر

الأرجنتيني " نحو إعلام المتلقي بمشروع إدوارد سعيد مع الموسيقار          - فجأة -ويتجه السرد 

المشروع هو أوركـسترا ديـوان      ...  قائد الأوركسترا المعروف   )دانيال باريناوم (اليهودي الشهير 

الغرب والشرق وهو مشروع إنساني لتعليم الموسيقى ومعرفة الآخر، حيـث يعـزف العـرب               

د الموسيقى سوياً، ويمكنهم التعرف بعضهم على بعض، وهو ما يفـتح المجـال لتعـايش                واليهو

   )29: الرابط( و ) 169: 2006علي بدر، (.إنساني يكسر جدار الكراهية
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متلقي، لا من حيث كونه مفارقة تصويرية، ولكن مـن حيـث هـو              لهذا المجتزأ صادم ل   

لشعري بين إيستر ويائيل فجأة؛ ليخبرنا الـسرد        مغايرة سياقية، انقطع خلالها المشهد الرومانسي ا      

، علمـاً بـأن هـذا       )دانيال بارينباوم (بمشروع إدوارد سعيد مع الموسيقار    بطريقة صحفية بحتة،    

فترض موضع هذه    بعد وفاة زوجها إدوارد، وهنا يَِ      ،المجتزأ منقول حرفياً عن مقابلة لمريم سعيد      

 دون أن يصار إلى النظر فـي سـياقيتها          ،ها فوراً  فوضع ،المقابلة في السرد عثور الكاتب عليها     

، السردية؛ لأن غايتها هي البرهنة والإثبات على عمق العلاقة بين إدوارد ودانيال، الذي تحـدى              

مقاطعة إسرائيل لأعمال ريتشارد فـاغنر، الـذي تعتبـره الأوسـاط            : "كما يقول صلاح حزين   

ت ملهمة للزعيم النازي أدولف هتلر كما يقـول         الصهيونية معادياً للسامية، ويعتقد أن أعماله كان      

 أحيا حفلتين موسيقيتين في رام االله، حضرهما إدوارد سعيد، ومنذ ذلـك العـام و              ...الإسرائيليون

بارينباوم الإسرائيلي وإدوارد الفلسطيني يرتبطان بصداقة وثيقة، إذ اكتشف الاثنان أن هناك أكثر             

بارينبـاوم تأسـيس     لصداقة بين مثقفين بحجم سـعيد و      وقد أثمرت تلك ا   . من رباط يجمع بينهما   

  )30: الرابط(."مدرسة مشتركة لتعليم الموسيقى طلبتها يهود وفلسطينيون

بعد الانتهاء السريع من عرض الوحدة السردية السابقة يعود السرد مـن جديـد لإكمـال                

انـت هـي تتـأوه      صورة المشهد الجنسي بين يائيل وإيستر، فبينما كان يضاجعها بكل كيانه، ك           

وعيناها ترقبان صورة امرأة فلسطينية من جنين تنتحب على التلفزيـون، فمـا إن انتهيـا مـن                  

 في هـذا المـشهد حـاول        .المضاجعة كان التلفزيون يعرض في أخباره صورة القتلى في جنين         

 ـ           ،ماالسارد إنتاج الدرا   شقاً  من خلال المفارقة التصويرية وعبر ثنائيات متضادة، امرأة تتأوه  ع

والأخرى تنتحب جزعاً وحسرة، هذه الثنائية المتضادة تمثل حقيقة صورة للقهر السياسي، ولكـن      

، وكأن المشهد صمم للبرهنة     )المرأتين( لم يستطع أن يحقق توازياً سردياً بين المتضادين        ،السارد

 ـ    إلى   وليس من أجل ما هو واقع، الذي سعى الكاتب           ،على ما هو متخيل    ه، تجـسيده فـي روايت

 كان يسعى إلى    الذي ، و يائيل  بمعنى أن السرد ركز وكثف من تصوير النشوة التي أصابت إيستر          

: اكتشاف أسرار جسدها، وهي تتأوه وتشاهد التلفزيون الذي يعـرض مـشاهد مختلفـة، منهـا               

إلخ، بينما المرأة الفلسطينية تـرد  …الموسيقى، والأزياء والأطعمة والمشروبات   : احتفالات هاعير 

لسرد على أنها مستند إخباري، يقحمها السارد ليحقق لسرديته مراهنتها على تفكيك خطـاب              في ا 

 ولا أدعو هنا الكاتب إلى الالتزام بقيـود         .الآخر، دون أن يمنحها مساحة تساوي مساحة نقيضتها       

ه بوصف - أن يلتزم الكاتب بشروط سرده المتخيل      - كمتلق -الواقع ومرجعياته، ولكني كنت أنتظر    

 إن فقد القدرة علـى التـوازن        ، فلا يفقد التوازن الدلالي    - له رؤاه الفنية المعالجة    اً، فني اًمشروع

 متواطئ مع الآخـر، مـن       - في هذا المشهد   -الكتابي بين المتضادين، فالقارئ يشعر بأن الكاتب      
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 الجنسية، والاستفاضات السياحية، وهذه الأخيرة كانت محط اهتمامه إلى          تللتمثيلياخلال عرضه   

، إذ نجد كثيراً من هذه الإعلانات مبثوثة في السرد،       رواية للإعلان السياحي   اموكأننا أم حد كبير،   

 كما هي في مشهد منفـصل أحيانـاً،         دون أن تتمركز حولها الأحداث والوقائع، حيث تنقل حرفياً        

ورش لصنع التماثيل مـن الطـين،       … ورش لصنع الشوكولاتة  …شجرة أمنيات ضخمة للأطفال   "

وهناك عرض لفرقة الـرقص     . ة بناء القصور في الرمل، وملء القارورات بالرمل الملون        مسابق

كمـا  .  لكرة القدم بإعطاء التواقيع للأطفـال      )بيتار أورشليم ( فريق   ، ويقوم لاعبو  هورا افروحيم 

ستعرض قطع أثاث قديم من الخشب، أدوات فخارية، وتنصب في المكان منصات لأنواع الخبز              

يقام خلال الأسبوع معرض ومسابقة رسم لوحات، وسيكون مفتوحاً أمـام           …تلفةوالمعجنات المخ 

الجمهور، أما موضوعه فهو يروشالييم شيل زاهاب والفائز في المسابقة يحظى بنهايـة أسـبوع               

  )31: الرابط(و) 177-176: 2006علي بدر، (".جميلة ومجانية في المدينة الذهبية

 احتفـاء  - كما قلت آنفاً  - لم يناظره  ،فية والمكانية احتفاء السرد بخصوصيات الآخر الثقا    

 التوازن مفقوداً، فراشد حـسين، أحـد        يبالأنا العربية، والتي مثلتها شخصية إدوارد سعيد، وبق       

 تفكيكاً  وارد، لم يفعله السرد تفعيلاً دلالياًً     شعراء المقاومة الفلسطينية، الذي ربطته علاقة وثيقة بإد       

نموذج دال على المثقف الفلسطيني في المـادة        ألم يستوف شروطه الثقافية ك    في المادة التخييلية، و   

 غير محكوم بـوعي،     اً، ومأزوم اً وممزق اً ومفكك اًالتاريخية والواقعية، فجاء عالمه السردي مهشم     

 بقراءة الأدب العبري، ليوسف عجنون ولحاييم نحمان بياليك، دون أن يكون لهذا الاحتفاء              ياًمحتف

 سوى الإشارة السيرية إلى معرفة راشد حسين بالأدب العبري والكتابة عنه، وعلى             دلالة سردية، 

نخبة من شعره ونثره، هذا يعني أن هذا التناص         :  عن حاييم نحمان بياليك    ه الخصوص كتابه  وج

 أو  ،أصبح ملتبساً سردياً، غير قادر على الاتضاح، بل غير قادر على تحقيق تواصـل ضـمني               

ردي، بعبارة أخرى، فقد استدعاء شخصية راشد حسين، السياسي المقـاوم،           متوهم مع السياق الس   

 يتواءم   قدرته على تحقيق توهج سردي      فقد الشاعر والمترجم، الصحفي المغترب، صديق إدوارد،     

 ذات أهمية كبيرة في سيرة راشد حسين، بل علـى العكـس يظهـره               مع هذه الصفات التي تعد      

 حتفه نتيجة إهماله، إذ أحرقت شقته نتيجة عقب سيجارة كانـت            يلقالسرد سكيراً، قذراً، مهملاً،     

كان بخار الويسكي يفوح من فم راشد حسين وهو نائم، حجرة صغيرة قذرة             "من نوع مارلبورو،    

 عليها أوراق جرائد، خبز قديم، قشور بيض، علب كونسروة فـي            ،بعض الشيء، طاولة للكتابة   

وء إلى النصف، وراشد حسين يضع رأسـه علـى           وكأس ممل  ،كل مكان، وقناني ويسكي فارغة    

 فتتوهج حمراء أول الأمر، مـن ثـم         ،الوسادة، وطرف سيجارته المشتعل يقبل البطانية الصوف      

يتصاعد منها الدخان، دخان يتصاعد، ونار تقبل السرير فتتوهج الشراشف، والستائر والكاربت،            
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در،   ("..اء تأخـذه بعيـداً   وراشد حسين يسعل بفرح، ويذوب في غيمة بيض   ،دخان يتصاعد  ي ب عل
2006 :217-218(  

لا أحسب أن تصوير هذه الشخصية، على هذا النحو، بالخيار السردي الذي يحتمل إهماله              

صفها وصفاً يغيب فيه وعيها؟ وما      وأو تركه قرائياً، بل يتوجب وضعه تحت دائرة السؤال، لماذا           

هاية راشد حسين المأسـاوية بعقـب سـيجارة    القيمة الفنية والقصدية  التي تحوزها الرواية من ن 

  أمريكية؟

 روايته بالتناص مـع الأشـعار اليهوديـة         إغناءفي الوقت الذي يسعى فيه علي بدر إلى         

 فـي    وثائقية   رائهم ومواقفهم الحقيقية والمتباينة أحياناً؛ ولتكون مرجعية و       آالمختلفة؛ للتعبير عن    

جذر نـصي   إلى  عن مقطوعات سردية إنشائية تفتقر      السرد الروائي، حتى لا تبدو روايته عبارة        

كان إدوارد يجلس وهو يرقـب الـشارع        : "نية الرواية، فهو يقول   منسجم مع الرؤية المؤسسة لب    

  ):سامي شالوم شتريت(ويقرأ قصيدة ل

قطط تولول لغة البشر ضمن قطيعين من هذا وذاك، في خرائب، تتـأجح مـن عيـونهم                 

ة قاسية على عجلة القمامة المحليـة، بيـنهم سـنتيمتر واحـد             اللهب، وفي رؤوسهم أسنان بارز    

للإرهاب يعلنون بضجيج صارخ، وفي مخيماتهم يستعدون للمعركة وأنا أولول لهم بلغتهم، ما لي              

 مرور  ىومالكم يا قساة، يا أيها المنحطون، سأسفك أنا قمامتي، واسفكوا أنتم من فضلكم دمكم لد              

  . عربة القمامة المحلية

  )32: الرابط( و)186: 2006علي بدر، (."ل سنسفك دمنا عند مرورهم؟ تساءله:" قال

نافـذة علـى الأدب     " هذا المجتزأ الشعري، نقله الكاتب عن دراسة لشرين يوسف بعنوان         

، قصد من خلال التناص معه إثبات الممارسة الصهيونية، إذ يمثل الـنص الـشعري               "الإسرائيلي

أمر سـبق    وهذا   –شاحة فيه، ولكن    ملا   وهذا أمر    ،سية كشفية عالية  معياراً ثقافياً وقيمياً، ذا حسا    

 ما يلاحظ هو عدم سياقية التناص، والاكتفـاء بإدراجـه فـي الـسرد، بطريقـة                 -التنويه إليه 

استعراضية، يشحب فيها الوعي التفكيكي أو الاستبدالي، حيث يلاحظ المتلقـي غيـاب شـروط               

 الرافضة والمحتجة على منطـق الـنص        -على الأقل -رضةنية الفكرية المتخيلة والمفت   الرؤية الف 

ومهزوم سردياً، إذ لم    ن تساؤل، كان بمثابة تساؤل مأزوم،        في نهاية المقتبس م    وردالسابق، وما   

دياً ذهنياً، ولعل السبب في     يحقق كفاءة ندية للأبنية الشعرية التي وردت في النص، فأصبح تجري          

  . السردي بين الثنائيات المتضادةدان التوازنق ف-كما قلت سابقاً-ذلك 

 مع المقطع الشعري الـذي سـبق        –أكثر من مرة  -كان مشدوداً للتناص  ويبدو أن الكاتب    

، حيث تصرف في بنيته اللفظية بما يحقق        )أفرايم سيدوم (ذكره في بداية الدراسة للشاعر اليهودي       
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إنـي  … يا أطفال صيدا وصور   . نانزياحاً دلالياً مركباً، يجمع فيه بين مأساة لبنان ومأساة فلسطي         

  :يصرخ بصوته الأجش) أفرايم سيدوم(…ألعنكم لأنكم مخربون…أتهمكم

والآن حـان   …فإنه العقـاب  …لا تسألوا لماذا  …ستنامون محطمي العظام في الحقول والطرقات     " 

هـا  …كل المسنين وكل الأرامل   …كل الحوامل …كل الأمهات …كل النساء في فلسطين   …عقابكم

  )33: الرابط( و)191: 2006علي بدر، ("…لنقتص منكم…اقبكمنحن قادمون لنع

 عـن دراسـة شـرين يوسـف         ، المنقول أيضاً  -يلجأ السارد إلى التناص مع هذا المقطع      

اد بين الثنائيات المتـضادة أصـلاً؛        في ألفاظه، يعمق التض    اً، حاد اً، موجز اً بصفته مكثف  -السابقة

  .وج من المأزق الجدلي الإشكالي للسردولينتصر لغاية السرد، ويحاول من خلاله الخر

 أن الهدف منهـا،     كانمن الواضح أن كثافة تناصات علي بدر مع الشخصيات اليهودية           

ين، هذه الأدبيات لم تنقطع عن       المتصه - لأدبيات الخطاب اليهودي    فضحاً صارخاً ومكشوفاً   تحقق

 جاءت هذه التناصات في     كما. هانمرجعياتها التاريخية أو الدينية، وإن أوهمنا السرد بانقطاعها ع        

 أصيلة تهدم الرؤية الأخرى، فنـراه، مـثلاً         يهودية، وليست ذات رؤية عربية     إسرائيليةمعظمها  

 يستشهد به يائيل للرد على إيـستر التـي تـشعر            الذيتناص مع الكاتب اليهودي دافيد شاحر،       ي

، فأزمـة    الـشعور بالأمـان    يلإسرائدولة  اء   لإنش  الطويل غتراب، إذ لم يحقق العمر الزمني     الاب

شاحر هناك وقد جعل بطله متمرداً علـى تراثنـا          "إسرائيل أزمة وجود، لذلك تعيش في كابوس،      

هل الفـن بـديل عـن       …الفن بديل عن الدين   … لقد جعله ينغمس في عالم الفن     ..الديني التقليدي 

 القيم التقليديـة    أنت مثلهم لم تتعلمي   …وأنت مثل أبطاله تدخنين يوم السبت     … لو تعرفين …الدين

  )34: الرابط(و) 195-194: 2006علي بدر، (".اليهودية وتنتمين إلى بيئة جديدة

" الآخر فـي الأدب العبـري     " هذا المقتبس نقله علي بدر عن دراسة تحليلية للسيد نجم         

متمرد على دينه، وكأن البطل عنده متعال على شرطه         " دافيد شاحر " اقتبسه ليثبت أن البطل عند    

مر الذي يتوافق مع الطبيعة التكوينية لثقافة إيستر، بطلة روايـة أورشـليم،             يخي والآني، الأ  التار

فهي تحمل في ذاكرتها تاريخاً غير مرغوب فيه، عجز عن إقصاء الآخر أو تحقيق الذات الآمنة                

 من ماضيها وحاضرها ومستقبلها، تواجه مركزية فلسطينية        - كما إسرائيل  -المطمئنة، فهي قلقة  

مستشرفة نصرها في مستقبلها، عبـر عنهـا الـسرد          في تاريخها، ثابتة في حاضرها،      ابكة  متش

الخشونة المتناسقة للأرض تتسرب تحـت      : "بسردية شعرية مشبعة بالمرويات الثقافية والسياسية     

والأقدام الحافية ترفـرف    …أفواههم تتلذذ بالراحة المتجددة للكلام    …أقدام الفلسطينيين في أورشليم   

هى النسمات، ووجوههم تلبس ورق الربيع الخالـد،        مة، تداعبهم في صباحات أورشليم أو     تفي الع 
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تنكشف السماء مع خفقة الجناح المأخوذ بالفجر،       … ومع كل كلمة يكتشف يائيل وإيستر أفكارهما      

  )35: الرابط( و)195: 2006علي بدر، ( ."الأيدي تخفق بالوداع مع كل نسمة فجر

ونية، هي محاولـة تناصـية      فقلة بدلالتها الملتبسة، ذات البنية البولي     هذه اللغة الشعرية المث   

للانتقال من العمل إلى النص، انتقال من رؤية القصيدة، أو الرواية ككيان مغلـق مجهـز                 "حثيثة

بمعان محددة تكون مهمة الناقد أن يحل شفرتها  إلى رؤيتها كشيء متعدد لا يقبـل الاختـزال،                  

 تثبيتها في النهاية إلى مركـز جـوهر أو معنـى            -أبداً-ت التي لا يمكن   كتفاعل لا ينتهي للدلالا   

د  (."هو الإجراء الذي تفرضه هذه المقولـة      ) التناص(مقولة، يكون ) النص(وهكذا كان …واحد محم
  )1961:167، عن تيري إيجلتون، 24: 1998فكري الجزار، 

ة للـشاعر   والمقولة السردية السابقة هي عبارة عـن تنـاص مـع المقطوعـة الـشعري              

ويلاحظ بأن الكاتب لـم يـشر إلـى         ) اختلاج ظل الصديق  ( ، المعنونة "سهراب سبهري "الإيراني

تناصاته السابقة مع الـشعراء اليهـود،       بعض  الأصل الإيراني مطلقاً، على النحو الذي نجده في         

 كشف الخطاب الشعري والسياسي اليهودي فقـط،         رغبته إلىيعود   ؛وأحسب أن السبب في ذلك    

  ":سهراب سبهري"يقول الشاعر. ما ورد من تناص مع غيرهم هو ضرب من التخييل الفنيوأن 

  الخشونة المتناسقة للأرض تتسرب تحت خطانا

   الرائحة المتجددة- لحظتها-أفواهنا تتلذذ

  نعالنا خفيفة كأجنحة النبوة

  تنزعنا من الأرض أو هي النسمات

  عصانا تلبس ورق الربيع الخالد

  فكارنا تنكشف سماءمع كل مواربة لأ

  أيدينا تخفقومع خفقة الجناح المأخوذ بالفجر 

  )36: الرابط( جيوبنا كانت مليئة بزقزقة صباحات الطفولة

علي بدر مفتون بشعرية لغة السرد الروائي، وتوظيفها بشكل دائم، الأمر الذي دفعـه لأن               

ديفيد (اص مع الكاتب اليهودي    ينتهي من التن    أن يجهد ذهنه في تحقيقها عبر متواليات تناصية، فما       

حتى يدلف بقارئه مباشرة إلى تناص مباشر مع المقطوعة الشعرية السابقة الذكر، التـي              ) شاحر

 ، يحـور فيهـا    الربيعية، ولكن ذلك لم يمنعه من أن      بدا خلال توظيفها مفتوناً بكلماتها وصورها       

  .بقصد أن يحقق انزياحاً دلالياً يتوافق ومشروعه السردي

الذي تتمظهر فيه الشخـصيات و الأشـياء        الفضاء الروائي   "ذا النحو، يسير المتلقي في      لى ه وع

 الجنس الأدبـي و بحـساسية        بالرؤية الفلسفية وبنوعية   تبعاً لعوامل عدة تصل   ملتبسة بالأحداث   
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يتسع اصطلاحاً ليحتوي أشياء متباينة ومتعددة لا       ، وعلى هذا فالفضاء الروائي      )الروائي(الكاتب  

 المكان والزمان،   إلى: قية التي يتحقق عبر بياضها جسد الكتابة      رها، بدءاً من المساحة الو    حصر ل 

الأحداث التي تقع تحت سلطة إدراكنا عبر أنماط الـسرد التـي تجـسد عـالم                الأشياء، اللغة و    

  )21: 1984منيب محمد البوريمي، (".الرواية

قـدس، مـع إدوارد وإيـستر       وعلى هذا الأساس يمضي السرد في رحلته السياحية في ال         

ويائيل، حيث يقوم الأخير بمهمة المرشد السياحي؛ وليقوم بدوره التخييلي في تـسجيل مـا هـو                 

 ثـم   )هـاز ( بمنتـزه    - في رحلتهم  -واقعي حديث، غيرت ملامحه القديمة الكولونيالية، فيمرون      

بيارفاشيم  (يمرون ، ثم يدخلون جبل هرتسل وبعده    )الكنيون، وفندق هوليلاند  ( ثم مجمع    )كبريس،(

كـان يمكـن    . الـخ  ...)وإلى كفعات هتحموشيت وفندق الهيات وإلى هرهتسوفيم      ...وجسردفين  

ن معظمها لم يغط دلالياً، بمعنى أن التخييلي        أ خاصة   ،للسرد أن يتجاهل ذكر هذه الأسماء العبرية      

باسـتثناء بعـض    عجز عن توفير وسيط سردي يحقق لهذه الأماكن اشتغالاً دلالياً في الروايـة،              

الإشارات اليسيرة التي تستغرقها اللغة الشعرية التي لا تستهدف أن تكون بياناً تشخيصياً للأمكنة              

سماء على لسان يائيل    الأكما يكشف ذكر هذه     . وسمتها بالقدر الذي تثير فيه إشكالاً ملتبساً للسرد       

، متعـصب ليهوديتـه     ف تخييلي لما هو واقعي يهـودي       طبيعته ووظيفته السردية، فهو وص     عن

 خاضعاً لها تاريخاً وديناً وسياسة، وهو موقف مغـاير لمواقـف زوجتـه إيـستر،                ،وصهيونيته

فمواقفها متمردة، رافضة لمنطقه، تمرد ورفض مقترن بالمنطق العقلي والشعور الإنساني، مـع             

 موقفاً مـضاداً،     تقف منه  - أحياناً -اقترانها وقبولها للمناقشة والمحاورة لكل ما يطرحه يائيل، بل        

على النحو الذي يجسده السارد في مشهد السلسلة التي تلبسها، فهـي تحمـل صـورة خارطـة                  

إسرائيل، في الوقت نفسه تجلس أمام شاب فلسطيني يحمل نفس الصورة للخارطة، ولكنها أكثـر               

قيمة فهي مصنوعة من ذهب، خارطة لفلسطين، فلم تبد رفضاً لحجة ومنطق الفلـسطيني، ممـا                

  :ظته وغضبه، صرخ بوجههاار حفيأث

  ..."هل تريدين الاستسلام لكلام العرب" -

  .كان يمكن أن نلتقي في مكان ما ونتزوج -

  )204: 2006علي بدر، (. تأخذيني إليهاأنإلى أي حياة تريدين أنت  -           

 غيـر مـرتبط بقناعـات       -كما يريده الـسارد   -هذا المنطق الإقناعي، الذي تقدمه إيستر     

 عـن شـعور الـذات       -ببـساطة -صهيونية، بل يعبر  يدولوجية، ولم تخرقه المواقف السياسية ال     أ

  .الإسرائيلية بالأزمة، وبإشكالية هوية الوطن، وعدم قدرتها على التوافق مع ذاتها ومع محيطها



  
  
  
  
  

...فكيك الخطابات ومصابيح أورشليم بين ت  
 

 80

 ويحاول الكاتب أن يوظف التناص الديني ليدعم هاجس السرد، فتصبح النصوص الدينية              

 دلالياً عن أصولها، فهو يقرن مثلاً حديقة الحيـوان التوراتيـة            اً بما يكفل لها انزياح    متبناة سردياً 

هذا التشبيه منقول من    . بسفينة نوح، وهل يمكن أن تكون وسيلة نجاتهم التي تخرجهم من إسرائيل           

ة يمكن اعتبار حديقة الحيوان التوراتية سفينة نوح العـصري        : " المحتلة صهيونياً  موقع بلدية القدس  

اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك وزوجات بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي                

جسد من الطيور والبهائم وكل الدواب التي تدب على الأرض أخرجها معك، ولتتوالد في الأرض               

  .)17 -16: التكوين الإصحاح الثامن(  و )204: 2006علي بدر، (.."وتثمر وتتكاثر

زرياً في تعزيزهـا لهـواجس      تآسردية التالية لهذا التناص تتراكب تراكباً        وتبدو اللغة ال   

هـذه  :" )عاموس عوز (الاغتراب والنفي والخراب، عبر عنها السرد بأسئلته المتوالية على لسان           

إسرائيل أم طقوس عبادة الدم؟ لقد فقدنا سحر العالم الإنساني أليس كذلك؟ هل يمكن أن نجعل من                 

... الروحية تشيعان بين الناس كالعدوى؟ هل هذه إسرائيل التي حلم بها أدورنـو            الإيمان والنشوة   

وهي تحرق وتخرب؟ وتصرخ إيستر ألماً مونولوجياً، وهي        ...هل هذه إسرائيل التي تشبه ألمانيا     

 الناس ضـد تعـصب      رضرمز للتمرد اليهودي على كل ما هو إسرائيلي صهيوني، تريد أن تح           

 ،م الحواجز، باعتبارها رمزاً للعنصرية، هذه الجمـل الـسردية         ناس لهد اليهود، تريد أن يذهب ال    

 .تمثل سقوطاً سياسياً وأخلاقياً لبنية المجتمع الإسرائيلي

ومن جانب آخر، يقيم السارد مقابلة بين الواقع الفلسطيني والمحرقة التي تعرض لهـا              

ليهم بالإعدام، كيف انتظر تنفيذ ، أحد اليهود الذين حكم ع     )نعومكن(اليهود في ألمانيا، حيث يروي      

عدموا قبله، ولكن القدر أنجاه      أ حكم الإعدام بجزع وخوف شديدين، حيث وقف بجوار جثث الذين         

بتدخل الحلفاء، وها هو في إسرائيل يسرد قصته لإدوارد سعيد، الذي يختزل الواقع الفلـسطيني               

ني أن يدفع الثمن؟ هذا السؤال ذو       ولكن هل على الفلسطي   :  الذي يقابل تلك المحرقة، بسؤال     ،الآن

 ليحـافظوا علـى     ؛طبيعة تصويرية، يفترض أن هناك ثمناً من الدم يجب أن يدفعه الفلسطينيون           

وطنهم وهويتهم؛ حتى لا تتكرر تجربة اليهود فيهم، ولماذا يتحمل الفلسطينيون وزر مـا حـدث                

ستمرار في السرد؛ سرد ماضـي      الهوية القومية متورطة با   " لليهود؟ ولكن كما يقول إدوارد سعيد     

  )2002إدوارد سعيد،(".الأمة، وسرد أجدادها المؤسسين، وسرد الوثائق والوقائع الأصلية

 - قدر الإمكـان   -وفي ظل غياب السرد التقليدي الموضوعي، نلاحظ أن علي بدر يحاول          

إلـى حفيـد    أن يصطنع لسرده سياقات متعددة، أحياناً ثقافية ذات جذور سياسية دالة، كالإشارة             

يعد معادلاً موضوعياً لليهود الروس الذين هاجروا إلى إسرائيل، وأصـبحوا            الذي   تروتسكي، و 

يمارسون ثقافة الاستعلاء والاستعباد كالتي تمارسها المؤسسة الصهيونية في فلسطين، كمـا أنـه     
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از، كالعمليـات    إشارة للاستدلال على هجينية المجتمع الإسرائيلي، وأحياناً سياسة أمنية بامتي          ديع

  .ضحايا يهود، والحرب على لبنانمنها الفدائية التي يذهب 

وبما أن السرد غير ثابت تشكيلياً، وفي تغير مستمر لـسياقاته وتناصـاته، فـإن وقـوع                 

 باتت من الأمور المألوفة، بل تشكل محوراً جدلياً وإشكالياً          ولات وانتقالات فجائية بين مقاطعه    تح

واية، وأحياناً يجعل منها حركية تصويرية تسجيلية، تنفـر مـن الخطـاب             مسيطراً على بنية الر   

والتصوير المباشر من أجل الولوج في متاهة باحثة عن مشهدية المقاطع وحواريتها، ويجسد هذا              

الأمر المشهد الذي يجمع إدوارد وآمال في المقهى، حيث يشعر بالنشوة، في الوقت الذي تحمـل                

 منذهلاً تدفعـه    إزاءهامروعة لمجازر صبرا وشاتيلا، يقف إدوارد       فيه صحف ذلك اليوم صوراً      

لأن يدخن، وهنا تبرز مفارقة السرد الجامعة لمجموعة من الملامح النفسية الـضاغطة، شـعور               

-ة، والتدخين كتعبير عن نفسية ضاغطة و مأزومـة        بنشوة النبيذ الأحمر وصور المجازر المؤلم     

 الأزمات، في المقابل يحاول الـسارد أن يـسجل موقفـاً            اجتيازعند الرغبة في     -كما هو شائع  

ا في  ورائحة الجنود تفوح من كلماته    " نعمي شيمر " صهيونياً من هذه المجازر، حيث يبرز صوت      

، هذه القصيدة التي تجسد سادية      "على أجنحة الفضة  "فسها   بن قصيدتها المغناة التي وضعت ألحانها    

 بالهدم، مكتفياً بتسجيلها وفق نسق بوليفوني، يكشف عـن          الصهاينة وجبروتهم، لم يقابلها السارد    

 أكثر من كونها حاجة سردية تموضعت في بنية الرواية          ،رغبته في الاستدلال على موقف الآخر     

أثناء الحـديث رنـا إلـى       :" بطريقة متجانسة، فقارئ المشهد يلاحظ أنه مفكك ومتناقض ومتوتر        

هـل  : صبعها فتات التبغ العالق بطـرف لـسانها       وجهها الملتهب، قالت له وهي تنزع بطرفي أ       

  ؟...تعرفه

  :اصوت نعمي شيمر ورائحة الجنود تفوح من كلماته

 يمتطون الغيوم، الأقوياء الطيبون كالشرر على ارتفاع عال         سعلى أجنحة الفضة الفوار   "

 )221: 2006علـي بـدر،     (."وغداً سنبحر في سفن ساحل إيلات حتى ساحل العاج        ... يطيرون
  )37: ابطالر(و

وبعد هذا المقطع، يظهر تناص جديد في مقطع جديد، وكأن كل مقطع عبارة عن وحـدة                

سردية مصغرة مستقلة بذاتها، وهذه المرة يؤرخ السرد في تناصه لتاريخ التصوير في القـدس،               

سـقف والمـصور الأرمنـي      ير الشمسي على يد الأ    التي شهدت افتتاح أول مدرسة لتعليم التصو      

سطنبول، ثم توجه إلى القدس وصور الناس هناك في         إشبابه في   " حيث أمضى    )يانيساي غرابيد (

الصورة ذاتها التـي نـشرها دليـل بـاديكر عـن فلـسطين              . كاتدرائية سانت جيمس للأرمن   

ش، حيث وقف يساي غرابيديان     ار إليها الرحالة الفرنسي جول هو     م، الصورة التي أش   1876العام
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رمنية، ووقف إلى جانبه غرابيد وكيفورك كريكوريان واللبناني        ستديو البطريركية الأ  أهناك، في   

:" خليل رعد، صور الحاج خليل حد الضحية في بورترية وقع عليها كريكوريان بالعبارة التاليـة              

  )38: الرابط( و )221: 2006علي بدر، (".مصور شمس، القدس، الكنيسة الأرمنية

) يخ التصوير الفوتـوغرافي فـي القـدس       تار(المجتزأ السابق ينقله علي بدر عن دراسة        

للكاتب بدر الحاج، وكأنه يحاول الإفادة من كل تصور نظري، أو إجراء تطبيقـي عـن مدينـة                  

 من صورته التاريخيـة الجامـدة       -مثلاً-سن تكييفه سردياً على نحو يخرجه     القدس، دون أن يح   

ن؛ لأن كل عملية تناص لابـد       الأولى، إلى الحالة الفنية الفاعلة القادرة على تجاوز شروط الزما         

ما قيمة هذا التناص؟ وما سياقاته الفنية والتاريخية؟ وما         : وأن تخضع لأسئلة فنية وذهنية للمتلقي     

 بين الجماليات الفنية والحقائق     مزاوجتهلذي قصد أن يحققه السرد في       المستوى الفكري أو الفني ا    

يخ شكلاً آخر، وذلك باستدعاء شخـصية ذات         انجذابه للتناص مع التار    هالتاريخية؟ وأحياناً يأخذ  

حالـة  وهـو ر  ) فرانسودو شـاتوبريان  (علاقة ما بالقدس، كما هو الحال في استدعائه لشخصية          

  .)الرحلة من باريس إلى القدس(وأديب فرنسي زار القدس، وكتب

 غيـر    وبطريقة انتقائية،   علي بدر يتعامل مع تناصاته بمسافات سردية متعددة ومتباينة،        

ضعة معيارياً ومنهجياً ونسقياً لنظام بعينه، وهو بذلك يتبع الأسلوب المحتفى بـه فـي كتابـة                 خا

ر به بعض النقاد في هـذه الروايـة         النص الروائي الحداثي، وهو الأسلوب البوليفوني الذي يفتخ       

وهي بحق وحقيقة رواية بوليفونية لا نستمع فيها إلى صوت إدوارد سـعيد وحـده، ولا أيمـن                  "

بل نستمع إلى حشد من الأصـوات المتداخلـة   ...  وحده، أو علاء خليل، أو يائيل وإيستر       مقدسي

  )39: الرابط(."والمتناقضة والمتصارعة

ترتب على حشد الكاتب لهذه الأصوات والتناصات المختلفة، عدم قدرته على محاورتهـا             

ية، فبدلاً من أن تندمج هـذه        يحقق له ما أراده من هذه الروا       ،أو الوقوف منها موقفاً نقدياً سردياً     

الأصوات والتناصات في سياق السرد اندماجاً يحقق وعياً بشروط الكتابة البوليفونيـة أصـبحت              

عبئاً على المتلقي، ومقيدة لتصوراته المحلومة من السرد، فهي في اضطراب، تقدم رؤى جاهزة              

ذي نجده في المقطـع الـذي       لا يشترط فيها أن يتوافق المشهد السابق مع اللاحق، على النحو ال           

السرد ينتقل فجأة إلى إيستر ويائيل، حيـث         يسيراً بين آمال وإدوارد، فإذا       يسجل حواراً اجتماعياً  

  :ناولته الصحيفة وقالت له اقرأ

  ماذا؟

  . عن جيش الدفاع عن لبنان)أكور(قصيدة ... اقرأ هذه القصيدة

 :تناول يائيل الصحيفة وقرأ بصوت حاد وراجف
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 لصرخت في وجه كل أولئك الذين يطالبون ،قائداً لمنطقة بيروت المحاصرة والمختنقةلو كنت "

لو ... بإعادة المياه، ويصرخون ويتألمون ويطلبون إعادة الدواء والطعام إلى المدينة المحاصرة

 لزرعت الموت والدمار في كل المزارع والشوارع، في كل المساجد ،كنت قائداً لجيشنا العظيم

  )40: الرابط(و) 223: 2006علي بدر، (."والكنائس

الـذي  خير، يلاحظ أن المشهد الذي سـبقه،        قبل الحديث عن هذا التناص، في المشهد الأ       

يجمع بين آمال وإدوارد هو مجرد مشهد تخييلي ضعيف في بنيته السردية لا يتساوى مع لاحقه،                

ن أن لاحقه يتسم بالبنائية الدلالية      من حيث دلالته السردية أو مرجعياته الثقافية والسياسية، في حي         

القائمة على مرجعيات تناصية ومستنسخات واقعية، والتناص فيه مأخوذ مـن قـصيدة للـشاعر              

، نشرت في ملحق لجريدة     "لو كنت قائداً لمنطقة بيروت المحاصرة     "، والمعنونة   )أكور(الصهيوني  

ها محركاً تناصياً   وصفد الروائي ب  ، وظفها السر  1982هآرتس الإسرائيلية إبان اجتياح لبنان عام       

استفزازياً للمتلقي العربي، وقد يكون توظيفها عنصراً مهمـاً لفهـم البنيـة التفكيريـة للنخـب                 

 كنص مستقل بذاته، جامد، يفتقـر       يدية التناص إلا أنه بق     كانت قص   المثقفة، ولكن أياً   ةالإسرائيلي

ا الأولى إلى سردية شعرية روائيـة       إلى قدرة سردية محايثة تخرج نصيته الشعرية من صورته        

تتغيا  الكشف والهدم والبناء، وهي العناصر الإستراتيجية التي قامت عليها الرواية، كذلك عجـز               

؛ لأن  العنصرية الشخصية الصهيونية المثقفة     طبيعةالتناص عن إحداث مفارقة سردية تتضاد مع        

  .هيونية في المجتمع الإسرائيلي حميم وأصيل من واقع الثقافة الصما ورد في القصيدة جزء

سابقة ف بعض التناصات     يتكرر توظي  ، السردية اليسيرة المتبقية من الرواية     اطعوفي المق 

 اللغوية الفارغة، وأحسب أن اللجوء إليهـا        إنشائيته حلولاً ناجحة تنقذ السرد من       بوصفهاالذكر،  

 ـ          ،كذلك سرد وعجـزه عـن إتمـام        هو شكل من أشكال المداراة المراوغة التي تشي بضمور ال

" بـاختين "ممارسته للعبة التلفيقية والتوفيقية، المغطاة سردياً  بالأسلوب البوليفوني الذي أسس له             

، وحتى استخدامه لهذا    )10ص: 1986،باختين ميخائيل("شعرية دوستويفسكي "إشكاليات   في كتابه 

 كانـت مجـرد     ،ة البوليفونية الأسلوب لم يتجاوز التمظهر به، بمعنى أن قدرته على كتابة الرواي          

محاولة شكلية تنقصها جدية الوسائل الفنية ذات التأثير الجمالي، وذات المشروع الفكـري، فـي               

الوقت نفسه، جاءت محاولاته الذهاب بالسرد لأماكن الغواية والمتعـة المـشهدية باهتـة، كمـا                

قصيدة لورد تنسيون،    مع    آمال وإدوارد؛ ليعقبه بتناص    تصورها المشاهد الجنسية التي تجمع بين     

دون أن يحقق هذا التناص وعياً أو إثارة أو معرفة، يتوسل من خلالها تـأويلاً يكـشف طبيعـة                   

  .العلاقات المتعددة بين الشخصيات المختلفة ذات الرؤى المغايرة
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ولعل المشهد الذي ظهر فيه إدوارد مرشداً ومعلماً للسياح، آخذاً دور يائيل السابق، لـم                  

التاريخ بالقدر الذي سرده سرداً على غرار ما فعل يائيل اليهودي سابقاً، معنـى هـذا أن                يخلخل  

المرجعية التاريخية أضحت مشتركة لم تفكك، ولم تتغير تصوراتها القومية عنـد الشخـصيتين،              

 لتأصيل التاريخ اليهـودي     -واضحاً- لاحظ أن هناك ميلاً   كما ي وهذه إشكالية حقيقية في السرد،      

 العربي والإسلامي، فهو يذكر الثورة اليهودية الكبرى ضد الرومان، وحي هروديـاني،             أكثر من 

واليهود الذين يرتدون الطاقيات السود على رؤوسهم وينودون بها         " وحائط المبكى وجدار الهيكل،   

هؤلاء المؤمنون الذين تترنح رؤوسهم في الهواء فتتساقط عليهم مـن           . أمام الحائط هم المؤمنون   

ولـم   )237: 2006علـي بـدر،     (".لحجارة التاريخية الضخمة ملايين قصاصات الورق     شقوق ا 

أية إشارة إلى الحقـائق     - بعد هذا الانتصار السردي للتاريخ والحاضر اليهودي في القدس         -نلمس

التاريخية الإسلامية كالمسجد الأقصى، ومسجد قبة الصخرة، وحائط البراق، وفـتح عمـر بـن               

لعمرية، ومعركة حطين، فـي حـين كثـف مـن اسـتدعائه لشخـصية               الخطاب لها، والعهدة ا   

  . التاريخية التي زارت القدس وكتبت عنها)شاتوبريان(

، الفتاة الأمريكيـة التـي      )مونيكا لوينسكي (ويستحضر الكاتب في مدونة السرد، شخصية       

 ـ  بوصـفها ، )كلينتون(كانت على علاقة جنسية مع الرئيس الأمريكي         ة  عنوانـاً عريـضاً للرغب

 الجنسية المتآمرة على الرجل المعاصر، دون أن يتطرق لتفاصيل قصتها، فوظف فكرتها كبنيـة 

  . انزياح للحديث عن تجربة الجنس عند المرأة اليهودية

وهي الرواية الأشـهر    ) عوليس(ومن تناصاته مع الرواية الأجنبية يختار علي بدر رواية          

قمص إدوارد سعيد دور عوليس، و يائيـل دور         يرلندي الكبير جيمس جويس، حيث يت     لإللروائي ا 

  .   ستيفن ديدالوس، وإيستر دور مولي بلوم، و أورشليم بدلاً عن دبلن

  انسكلوبيدية الكتابة بين التناص والاقتباس 
 –تخطيطـات و أفكـار و يوميـات         ( الجزء الثالث من الرواية، الذي عنونه الكاتـب         

ياً لقراءاته وتناصاته التـي وردت فـي الروايـة، بوصـفها       يشكل بياناً توثيق  ) انسكلوبيدية للكتابة 

في أغلب  -منظومة ثقافية احتجبت خلفها أفكاره الأيديولوجية و تصوراته السردية، التي عجزت            

 عن مواجهة الآخر؛ كونها ملتبسة مع ذاتها، أكثر مما هي معنيـة بموضـوعها، فهـي           -الأحيان

برهنة على صـوابية    لة متعارضة؛ يستثمرها الكاتب ل    تموج بالتواءات إنشائية، و مرجعيات ثقافي     

محاولته لفرضية المغايرة المخالفة للسائد السردي العربي، الأمر الذي يدفعه لأن يكون أكثر جرأة              

على العبث بالمرجعيات العربية، بل لم يتورع عن هدم مقدسات الذاكرة العربية و الاستغناء عنها               
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ناصاته المتنوعة، منها الحرفية في نقلها، ومنها التي تثـوي          بمرجعيات الآخر، وذلك من خلال ت     

، التي قد تشكل    هي مأخوذة عن قراءته الإسقاطية للآخر     فانزياحاً دلالياً واضحاً، وفي كلتا الحالتين       

 هو كل نصية شعرية أو نثريـة        ، بأنماطه المتعددة ووظائفه المختلفة    "في مجموعها نصاً موازياً،   

مهما كانت خفية أو ظاهرة، بعيدة أو قريبة بين نص أصلي هو المتن ونـص               تكون فيها العلاقة،    

 والعنوان والمقدمة، والإهداء، والتنبيهات، والفاتحة،      ،العنوان المزيف : آخر يقدم له أو يتخلله مثل     

والملاحق والذيول، والخلاصة، والهوامش، والصور، والنقوش، وغيرها من توابع نـص المـتن             

 ، الـشهادات : مثـل ،ألحقه المؤلف أو الناشر أو الطابع داخل الكتاب أو خارجه والمتممات له مما    

 لإرشـاد القـارئ     م وغيرها، سواء لبيان بواعث إبداعه وغاياتـه، أ        ، والإعلانات ،والمحاورات

  )1997محمد الهادي المطوي، (."وتوجيهه حتى يضمن له القراءة المنتجة

لي بدر تناصاته التي ظفر بها أثناء قراءته يثبت ع) انسكلوبيدية للكتابة(في هذا الجزء

فإذا بهذا الفصل عبارة عن مقتبسات متوالية، راءات تتضارب في سياقاتها، قو هي عن القدس، 

 .دون أن يعلن عن ذلك صراحة؛ لأنها تزيد في نسبتها عن خمسين بالمائة من مجموع صفحاته

ذاذات والملاحظات والوثائق تلك الج" ؤال الذي تطرحه فاطمة محسن منطقي بخصوصسوال

 في نصه الأصلي؟ ربما، وربما استيعابهاالملحقة بالرواية الأصلية، هل تشي بعجز الكاتب عن 

 عن دور السارد الأصلي هي محاولة لوضع الكاتب العليم في مواجهة مباشرة مع قارئه، متخلياً

  كما يقول ا ولعله ،)41: طالراب( "قصته يثبت حقه قبل حق القارئ في تأويل سارد تعليمي إلى

من جرأة عشوائية : تتبدل من مخطوطة أصلية إلى نص موازٍالتي صورة الكتابة " :دوارد سعيدإ

  : منهااً وفي هذا المقام أذكر بعض ).157 :2000 ، إدوارد سعيد(".مقصود إلى إنجاب

: 2006 بدر،   علي(.وأقدم اللقطات للمدينة  ... جوزيف دو برانغي الذي التقط صوراً للقدس         .1

  )42: الرابط(و) 254

 )43: الرابط( و)255: 2006علي بدر، ( .من فلسطين وسورية...الكسندر كيث الذي التقط  .2

  )44: الرابط(و) 258: 2006علي بدر، ( .والأشجار... الرجل الأكثر صمتاً  .3

: الرابط(و) 261-260: 2006علي بدر،   (.من خلال الخيال  ... هي تركيز على المفاهيم     و .4

45( 

: الـرابط ( و )261: 2006علي بدر،   (.الأدب العالمي ... بدأ روايته مغامرات أوغي سميث       .5

46(  

 )47: الرابط( و)262: 2006علي بدر، (. قرنا45ً...كان علي التعامل هنا مع أقدم مدينة .6

 )48: الرابط( و) 262: 2006علي بدر، (.بالقدس القديمة... شيدت نواتها الأولى  .7
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) 263 :2006علـي بـدر،   (.1852 سـنة    بـاريس في  ... 1850آب  في الثامن من شهر      .8

 )49: الرابط(و

 )265 :2006علي بـدر،  (.1869ثم شيدوا قناة السويس سنة      ...  مصر   إلىدخول نابليون    .9

 )50: الرابط(و

) 266 :2006علـي بـدر،   (.أمثال ملنروكيـرزن  ... إن من أبرز المصورين البريطانيين       .10

 )51: الرابط(و

) 267 :2006علـي بـدر،   (. فلسطين ودمـشق   ... والأسقف جورج    سحقإلبرت  إالأسقف   .11

 )52: الرابط(و

 )53: الرابط( و)267 :2006علي بدر،(.ستنبولإمن ... جولات فريث مع بدء مشروع  .12

 )268 : 2006علـي بـدر،   (.مجموعة قصصية كتبهـا الأخيـر     ... إن يهودية سول بيلو      .13

 )54: الرابط(و

) 302 –301 : 2006علي بـدر،    ( .سالزمانصور كامب أو    ... 1855أوغست سالزمان    .14

 )55: الرابط(و

: الـرابط (و) 302 : 2006علي بـدر،    ( .وهم الحريم ... حين درس مالك علولة في كتابه        .15

56( 

 )303 -302 : 2006علي بدر،   (.اليهودي دورا بارزا  ... التي) 1964" (هيرتزوغ"ورواية   .16

 )57: الرابط(و

: الـرابط (و) 305 – 304 : 2006علي بدر،   (.مالكةمن العائلة ال  ... إن أكبر كمية صور      .17

58( 

 : 2006علـي بـدر،     (.أرض بلا شعب لشعب بلا أرض     .... نحن الإسرائيليين كنا طيبين    .18

 )59: الرابط( و)306 – 305

 : 2006علـي بـدر،     ( .والقول إنهم ذبحوه بالسكين   ... وصلت فرقة مجهزة بكامل عتادها       .19

  )60: الرابط(و) 308 – 306

 – 308 : 2006علي بدر،   (.ت ارتباك وتداعي في غسان كنفاني عائد إلى حيفا        وهي لحظا  .20

  )61: الرابط(و) 309

 : 2006علي بـدر،    (.على مر العصور  ... يجد آحاد هعام أن الدواء يوجد في الداء نفسه           .21

 )62: الرابط(و) 310
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: 2006،  علي بدر (.باليساري المشكوك فيه  ... كتبها خوسيه سراماغو عند زيارته لفلسطين        .22

  )63: الرابط(و) 311 – 310

) 311: 2006علي بدر،   (.مبرراً و شرعياً و قانونياً     ... نحن نسمع للكوسوفيين    : ريكو ألبا  .23

 )64: الرابط(و

 312: 2006علي بدر، (.وبين زعماء إسرائيل آنذاك   ..... إن السبب الحقيقي لرفض مثقفي       .24

 )65: الرابط( و)313 –

: 2006علي بـدر،    (.و هو الشيء ذاته عند عاموس عوز      ... ار  يائيل ديان في روايتها الغب     .25

 )66: الرابط(و) 314

  )67: الرابط( و)314: 2006علي بدر، (.لا قيمة لإسرائيل بدون القدس: بن غوريون يقول .26

: الرابط(و) 314: 2006علي بدر،   (".العربي الميت فقط هو العربي الجيد     ) " كانيوك(رواية   .27

68( 

: الـرابط ( و )316: 2006علي بدر، (.الانحناء على الكتاب  ... عداف  وهنالك أيضاً شيمون     .28

69( 

 )70: الرابط( و)316: 2006علي بدر، (.ينطلقون لمهاجمة البدو... قصة غيئولا  .29

) 317: 2006علـي بـدر،   (.العملية الـسردية ذاتهـا    ... إنه خطاب لا يمكن التعامل معه        .30

 )71: الرابط(و

) 318 : 2006علـي بـدر،     (.تساق بين الجماعـات   وا... يشعر أن مفهوم الهوية موصول     .31

 )72: الرابط(و

) 322 : 2006علي بدر،   (.الأساس المشترك لهوية كونية   ... غامضاً   لخطاب الهوية شعاراً   .32

 )73: الرابط(و

) 323 : 2006علي بدر،   (.انتماؤهما اليهودي دوراً بارزاً   ... هيرتزوغ يتحدث عن موسى      .33

 )74: الرابط(و

 : 2006علي بـدر،    (.إنتاج الهوية الشخصية والقومية   ... ليورام كانيوك   رواية عربي جيد     .34

  )75: الرابط(و) 324 – 323

علـي بـدر،    (.وهو مملوء بالأمـل   ... آدم الذي أصبح إسرائيلياً بعد إعلان دولة إسرائيل          .35

 )76: الرابط(و) 324: 2006

 : 2006علـي بـدر،     (.التي كانت مقررة ليوم الاستقلال    ... ما قالته المطربة يافا كورني       .36

 )77: الرابط(و) 329
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 : 2006علي بدر، (.Not  tho the soldier Knew،half a league … :قصيدة تنيسون .37

 )78: الرابط(و) 330

: الرابط(و) 331: 2006علي بدر،   (.التي تقوم على أساس وهمي    ... الأغيار ينقلبون فجأة     .38

79( 

: الرابط( و )332-331: 2006علي بدر، (.ة خطاب التعددي  إلى... إن نقل الخطاب الهوياتي      .39

80(  

  

  الخاتمة
 إلـى أن التباسـات      - مجـدداً  –وقبل أن يطرح الختام مسك نتائجه، أرغب في التنويه          

الرواية وإشكالات تناصاتها، التي شكلت محور المقاربة الراهنة لا يمكن أن تجلوها قراءة نقديـة               

 تأويل تجاوز في ممارسته حدود ثقافة الانغلاق        بعينها، وما ورد فيها من رأي جانبه الصواب، أو        

والنقـاد  العلمـاء   الفقهـاء و    الفكري أو الاستعصاء النصي أو التعصب المنهجي، اجتهاد أجازه          

  .لطلاب العلم

تنـدرج ضـمن    " مصابيح أورشليم رواية عـن إدوارد سـعيد       "وعليه، فرواية علي بدر   

مختلفة، فالفصل الأول الـذي يحمـل       ية  اليب سرد إن تجاذبتها أس  الروايات البوليفونية الحديثة، و     

له أسلوبه السردي الخاص به، بشخوصه وزمانه ومكانه، وأحداثـه،          ) تقرير أولي ( عنواناً تعيينياً   

، التي اختلط  واندمج فيها ما هو تخييلي بما هو واقعي، محاولاً أن يجعل منها ثنائيات متـضادة                 

 أيمن المقدسي و علاء خليل، أمـا ثنائيـة التـضاد            :ن، هما احيث جسد التضاد التخييلي شخصيت    

إدوارد سعيد وكنعان مكيه؛ قاصداً من خلال توظيفه لهـذه الثنائيـات أن يمـنح            : الواقعي جسدها 

 من القضايا السياسية ذات البعـد       لعدده   تناول تناوباً في مالسرد زخماً جمالياً وعمقاً ثقافياً ومعرفياً،       

    ، و حاضـرها   ة والعـسكري  ة،السياسي ،ةدها التاريخي اعأبعراقية ب الالإشكالي، وعلى رأسها قضيته     

الهوية الذاتية و الوطنية من انكسار و ضياع أحيانـاً، كمـا        قعها الاحتلالي الحالي، وما لحق      و وا 

تناول قضية العرب المركزية، القضية الفلسطينية، ومواقف الأنظمة العربية والدوليـة المتباينـة             

  .والحاليةمنها، التاريخية 

فهو يمثـل بنيـة الروايـة و        ) إنها أورشليم يا آنطي ميليا    ( أما الفصل الثاني، المعنون       

 على أساس بوليفوني، فأصوات شخـصياتها       ة في سردها   الخطابي، غير التقليدي، القائم    امرتكزه

مكنتهـا   أ -يليـة والواقعيـة   يالتخ- متعددة متداخلة، و حواراتها و رؤاها متشابكة، أحداثها مفككة        
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متشظية، مفارقاتها البنيوية والدلالية غير قادرة على الاندغام أو الانتظـام أو التنـاغم، لا تهـتم                 

       متاهـه نـصية، وإربـاك سـردي،       في أتون   بالمتلقي  لقي  تُبتطور الأحداث، أو نمو شخصياتها،      

تـسعى  جمالية  الإرباك مكونات    مفككة، وكأن التفكيك و التشظي و        ،حركة دائرية غير واعية   و  

وإذا كانت  "  الرواية، غاية لفهم    وآلياته  البوليفوني  السرد  إجراءات تعلم إلزام المتلقي بضرورة     إلى

لهذه الرواية قيمة جمالية ودلالية معينة، فهي ليست صادرة أبداً عن الحوارية، ولكن عن جوانـب    

الـشعرية علـى مـستوى       ثم استخدام الأساليب     ،أخرى كاستغلال المعطيات التاريخية المرجعية    

 بحيث يتم إغراق ما هو تاريخي فيما هو شعوري، يضاف إلى ذلك استغلال المفارقـة                ،العبارات

  )72: 1989 ،حميد لحمداني(."الفنية بين زمن الأحداث وزمن السرد

 تاريخية وسياسـية    ، أثقالاً ثقافية  تهرواي يحمل    أن إلى  سعى الكاتب أن   منالرغم  على  و

عـن رؤيتـه وتوجهاتـه       تعبـر    ،وهي فـي مجموعهـا     السردية التخييلية،    الهعلى أثقا  ودينية،

 مـشهد الهزيمـة فـي       "فقد استكملت   ما أراد، بل على العكس،     ه لم تحقق ل    إلا أنها  ،الأيديولوجية

إنها هزيمة سـردية فـي كونهـا مهربـاً،          . الحروب الفعلية، ولكن على مستوى حروب السرد      

طين مقابل تأسيس إسرائيل، تيه الفلـسطينيين مقابـل تـوطين           نكبة فلس (واستعراضاً للمتناقضات   

  )81: الرابط( " إلخ...اليهود

 ـ   بدءاً من اللحظة الأولى للرواية     ،يصيب المتلقي إن إحساساً بالانخذال     ول أن  ا، التي تح

معاصرة  وقائع وشخصيات حقيقية وأحداث تاريخية و  مرجعيات و  التناصات ل  حشد كماً هائلاً من   ت

 المـصادر  كبيراً على    ؛ إذ اعتمد السرد اعتماداً     دعائية بطريقة إخبارية  أحياناً   ،هيونية وص يهودية

 ـ ، صـياغتها  إعـادة بل عمل على    ،   و المواقع السياحية الإسرائيلية    اليهودية  وحلولهـا   ابمقولاته

سـردية  لازمة   تكون    الكاتب أرادها أن   أنمرات عدة، هذا يعني     وتصوراتها و تناوباتها السردية     

 في السرد ما يمكن أن      ، في المقابل لا نجد     عند قراءته للرواية   فية يجب على المتلقي حيازتها    معر

فما ورد عربيـاً لا     .  للسرد ثقافية من المماثلة ال   اً نوع  بحيث يحقق  ؛موازياًعربياً  يشكل نداً سردياً    

، ميقـة ععربيـة    مرجعيات ورؤى فكريـة      لىإ  لا تستند  ، لا واعية  خييلية ت يعدو كونه تهويمات  

، بل هي عاجزة عن الاشتباك      الحالمة ماضوية ال اتهاواستذكار فردانية في هواجسها     ،فجاءت باهتة 

ا ه منطق إلىغة سردياً بطريقة تستدرج المتلقي شيئاً فشيئاً        ، المصو المكثفة مع السياقات الصهيونية  

  .والتواطؤ معها

 ناً، في تحقيق مآرب الكاتـب، مضمولا  إن الرواية لم تفلح، شكلاً و     : إجمالاً، يمكن القول    

 مفارقاتها الاستفزازية، ومشاهدها المجزأة والمبتورة، ولغتها الشعرية، إلا شكلاً من           ت في وما كان 

 أن  إلـى  الأمر الذي قاده في نهاية الروايـة         ،أشكال التمرد على الأنساق التقليدية للرواية العربية      
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 ظهر فيه للمتلقي   ي ) انسكلوبيدية للكتابة  –وميات  تخطيطات و أفكار و ي    ( قد فصلاً كاملاً بعنوان   يع

، ومع ذلك بقيت    ، فجاء السارد مفسراً وموضحاً لبعضها      التي عجز عن إدراكها    ،تناصاته السردية 

، قاصداً أن يصل من خلال هـذا         اللغوية والدلالية  نوعاً من الفوضى والتداخل بين أنساقها     تحدث  

 تيقنـه أن    بعـد   من أجل الوصول إلى الحقيقـة،      ،روايته ل اً متجانس اًق تصور  أن يحق  إلىالتداخل  

، بحيث تثبت   نتائج ال  و لفروضتدافعاً بين ا  أفرزت   الفصل الثاني، الطريقة غير المؤهلة للسرد في      

  .ما تنفيه وتنفي ما تثبته

  :الروابط
1. http://www.yousoft.jeeran.com/cities.html 
2. http://www.help-aqsa.org/index.php?expand:48 
3. http://www.yousoft.jeeran.com/cities.html 
4. http://www.yousoft.jeeran.com/cities.html 
5. http://www.al-ayyam.ps/znews/site/template/DocView.aspx?did=86484&Date=6/10/2008 
6. http://www.al-ayyam.ps/znews/site/template/Doc_View.aspx?did=86484&Date=6/10/2008 
7. http://www.al-ayyam.ps/znews/site/template/Doc_View.aspx?did=86484&Date=6/10/2008 
8. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=6142 
9. http://www.abwabmag.com/forum/showthread.php?t=7044 
10. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=40167 
11. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=40167 
12. http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/publish/results_arab.asp?pub_id=1

6569&father_id=10200 
13. http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/publish/results_arab.asp?pub_id=1

1619&father_id=10813 
14. http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/publish/results_arab.asp?pub_id=1

1619&father_id=10813          
15. http://www.copticwave.com/biblesecond7.htm 
16. http://www.madarcenter.org/almash-had/viewarticle.asp?articalid=1155 
17. http://edu.arabsgate.com/printthread.php?t=213066&page=25&pp=10 
18. http://islamport.com/d/1/aqd/1/321/1465.html 
19. http://www.alriyadh.com/2007/07/19/article266160_s.html 
20. http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/publish/results_arab.asp?pub_id=1

2953&father_id=12878 
21. http://www.yousoft.jeeran.com/cities.html 
22. http://www.merbad.net/news.php?action=view&id=188 
23. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=122439 
24. http://www.maaber.org/issue_february05/lookout7.htm 
25. http://maaber.50megs.com/issue_february05/lookout7.htm 
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26. http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=print&sid
=1512 

27. http://www.najah.edu/arabic/articles/adel/127.htm 
28. http://www.sudaneseonline.com/cgi-

bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=38&msg=1206823238&rn=10 
29. http://www.attareek.org/details.php?id=3&aid=8&eid=1 
30. http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/publish/results_arab.asp?pub_id=1

2923&father_id=12878 
31. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=40167 
32. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=40167 
33. http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=print&sid

=1512 
34. http://www.jehat.com/jehaat/sahrab/page-2.htm 
35. http://www.jehat.com/jehaat/sahrab/page-2.htm 
36. http://www.al-vefagh.com/1384/840524/html/adab.htm 
37. http://www.pncecs.org/ar/file/q/phohistory.html 
38. http://www.almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=

28815 
39. http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=print&sid

=2976 
40. http://www.nesasy.org/content/view/4384/85 
41. http://www.pncecs.org/ar/file/q/phohistory.html 
42. http://www.pncecs.org/ar/file/q/phohistory.html 
43. http://www.nizwa.com/volume29/p195_201.html 
44. http://www.alhadhariya.net/dataarch/qraatwmotabat/index69.html 
45. http://www.attareek.org/details.php?id=3&aid=515&eid=17 
46. http://www.yousoft.jeeran.com/cities.html 
47. http://www.help-aqsa.org/index.php?expand:48 
48. http://www.pncecs.org/ar/file/q/phohistory.html 
49. http://www.pncecs.org/ar/file/q/phohistory.html 
50. http://www.pncecs.org/ar/file/q/phohistory.html 
51. http://www.pncecs.org/ar/file/q/phohistory.html 
52. http://www.pncecs.org/ar/file/q/phohistory.html 
53. http://www.attareek.org/details.php?id=3&aid=515&eid=17 
54. http://www.pncecs.org/ar/file/q/phohistory.html 
55. http://www.al-jazirah.com.sa/culture/08012007/fadaat16.html 
56. http://www.attareek.org/details.php?id=3&aid=515&eid=17 
57. http://www.pncecs.org/ar/file/q/phohistory.html 
58. http://www.al-forqan.net/linkdesc.asp?id=3113&ino=416&pg=8 
59. http://www.bettna.com/articals/506/salman50506.html 
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60. http://www.islamonline.net/arabic/arts/2004/04/article07.html 
61. http://islamport.com/d/1/aqd/1/321/1465.html 
62. http://www.akhbarelyom.org.eg/adab/issues/489/0805.html 
63. http://www.akhbarelyom.org.eg/adab/issues/489/0805.html 
64. http://www.akhbarelyom.org.eg/adab/issues/489/0805.html 
65. http://www.diwanalarab.com/spip.php?article2164 
66. http://www.we4aqsa.net/we4aqsa/index.php?option=com_content&task

=view&id=3&Itemid=36 
67. http://www.diwanalarab.com/spip.php?article6627 
68. http://www.diwanalarab.com/spip.php?article1951 
69. http://www.najah.edu/arabic/articles/adel/127.html 
70. http://www.alhadhariya.net/dataarch/qraatwmotabat/index69.html 
71. http://www.alhadhariya.net/dataarch/qraatwmotabat/index69.html 
72. http://www.alhadhariya.net/dataarch/qraatwmotabat/index69.html 
73. http://www.attareek.org/details.php?id=3&aid=515&eid=17 
74. http://www.najah.edu/arabic/articles/adel/127. html  
75. http://www.najah.edu/arabic/articles/adel/127.htm 
76. http://www.madarcenter.org/almash-had/viewarticle.asp?articalid=1155 
77. http://poetry.eserver.org/light-brigade.html 
78. http://www.alhadhariya.net/dataarch/qraatwmotabat/index69. html  
79. http://www.alhadhariya.net/dataarch/qraatwmotabat/index69. html  
80. http://news.6rbx.com/node.php?iid=14767&cid=39 
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  :المصادر والمراجع
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الإطار والدلالـة ـ سلـسلة    . ، الفضاء الروائي في الغربة1984، )البوريمي، منيب محمد( .3

 . المغربية، المغرب  دار النشر1دراسات تحليلية ـ ط 

، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئـة المـصرية         1998،  )الجزار، محمد فكري   ( .4

 .العامة للكتاب، القاهرة

، ضفائر الثنائيات المضادة، قراءة في روايـة الـزمن الآخـر          1989، مايو )الريان، أمجد  ( .5

 . 148 ، ص2،1لإدوارد الخراط ، فصول المجلد الثامن،ع 

، دار  1، ط  خصوصية الحكاية وتميز الخطاب    ، فن الرواية العربية بين    1998،  )العيد، يمنى ( .6
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